بسم الله الرحمن الرحيم

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على أزكى مخلوق وأزكى من مات وأزكى من يبعث وأزكى من يشفع حتى ترضى يا رحمن:

صلاة الله مع أزكى ســلام   على الهـادي إمام المتقيـن

صلاة الله مع أزكى ســلام   على المختـار خير العالمين

إذا الأخيار قالت نفسي نفسي   سيشفع سيـد الأخيار فينـا

صلاة الله مع أزكى ســلام   على الهـادي إمام المرسلين

صلاة الله مع أزكى ســلام   على الهـادي إمام الساجدين

بسجدتـه ستفتـرج البرايـا   إذا ما الناس أضحوا أحازينا

إذا غضب الله اشتـد حتـى   رأيت الخلق أضحوا واجفين

يخــرّ محمـــد لله راجٍ   ويحمـد فوق حمد الحامدين

يقـول الله ارفـع يا محمد    رضينا منك يا عبدي رضينا

يقـــــول لـــــه   الإلــــــــــــه

سل تُعط واشفع كـي تشفع    فيقضـي الله بيـن العالمين

 هذه الأبيات من تأليف الشيخ محمد علي سلمان القضاة رحمه الله آثرت وضعها في المقدمة.
 اللهم اجعل محمداً رسول الله شفيعنا وشفّعه فينا على ما كان منا يا رب العالمين ولمن ألف هذه المقالات ولمن تسبب في نشرها ، آمين ، وإنني اكتب المواضيع التالية " نقلا عن مخطوط بخط الشيخ العالم الفاضل محمد علي سلمان القضاة عليه رحمة الله كتبه عام 1402هـ 1982م ليستفيد منها العالم والمتعلم نفعنا الله بها آمين.

 وقد سميتها ( مباحث متفرقة في العقيدة والسلوك – 1 ) حيث لم يكتب لها عنوانا وبهذا أشار علي ابنه عبد القدوس الذي طالما مد يد العون لي وساعدني في إنجاز هذا العمل فجزاه الله خيراً كثيرا وكذلك بقية إخوانه ، راجياً المولى عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال انه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله على عونه وتوفيقه ، يقول رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عدتُ من رحلة الحج بعون الله سبحانه وتعالى في هذا العام 1402 هـ، وبعد أن استرحت من عناء السفر اجتمع حولي أولادي وأخذوا يسألونني مسائل متفرقة تتعلق بالحج واستفاض بنا الحديث إلى مسائل هامة تتعلق بالعقيدة وأسرار التشريع الإسلامي، وطالما انتظرت أن يكبر أولادي ويسألونني هذه الأسئلة حتى أجيبهم عنها في حياتي، وأشرح لهم عقيدتي التي آمنت بها وديني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لي، ولقد هممت بتدوين جميع تلك الأسئلة الهامة إلا أنني آثرت تدوين الأهم منها فقط، وأن أجمعها في نسخة صغيرة ليسهل على القارئ دراستها دون أن تأخذ من وقته الكثير. 

قضية تقبيل الحجر الأسود:

كان السؤال الأول لأكبر أولادي قال: هل قبَّلت الحجر الأسود يا والدي؟ 

الأب: لا يا ولدي. الولد: وهل يصح حجُّ الإنسان إذا لم يُقَبّلِ الحجر الأسود؟

الأب: إن للحجّ أركانا وواجبات وسنن، فإذا فات الإنسان ركن لا يتم حجه، وإذا فاته واجب يُجْبر بدم أو صدقة أو صيام كما هو في كتب الفقه، وإذا فاتته سُنّة صح حجه ولا شيء عليه. وتقبيل الحجر الأسود ليس ركنا ولا واجبا وإنما هو سنة للرجال. لقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود مرة ومرة أشار إليه بالمحْجَن التي كانت في يده. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قائلاً: ( يا عمر إنك امرؤ قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف). 
أتدري يا ولدي أن تقبيل الحجر إذا كان لا يُنال إلا بالمزاحمة وإيذاء الضعفاء يصبح حراماً؛ لأن في ديننا قاعدة هي " درءُ المفاسد أولى من جلب المصالح " وكم تشاهد هناك من المزاحمة على الحجر الأسود، وكم يموت هناك من الناس بسبب الزحام الشديد، ولا شك أن ذلك مخالفٌ لتعاليم الدين ولا يصدر إلا عن جاهل.

الولد: أبى نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فتركنا عبادة الحجارة، فكيف نُقبّل حجراً ونقدسه؟ ومن أين جاءت قدسيته؟ وهل يجوز أن نسمي الحجر الأسود مقدساً أو الكعبة المشرفة مقدسة؟ علماً بأن القدوس اسم من أسماء الله تعالى، فهل يجوز أن نصرف كلمة مقدس لغير الله سبحانه و تعالى؟ وما معنى كلمة مقدّس أو قدوس؟ 

الأب: سؤالك هذا يا بني جميل وجليل ويحتوي على عدة أسئلة هامة لا بد للمسلم أن يعرفها طالما هي تتعلق بعقيدته، والعقيدة هي الأساس، فإذا صحّت العقيدة قبل من الإنسان صالح العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا فسدت العقيدة والعياذ بالله لا يُقبل من صاحب العقيدة الفاسدة أي عمل صالح، قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: ( وقدِمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) وقال سبحانه: ( وما منعهم أن تقبل صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ) وقال سبحانه وتعالى: ( أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ). 
نفهم من هذه الآيات أن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. أما معنى كلمة ( قدّوس) فهي رديفة كلمة طاهر. واما قولك هل يجوز أن نسمي الحجر مقدساً فنعم بدليل قول الله سبحانه حكاية عن موسى عليه السلام: ( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة). 
وأما لماذا يجوز التسمية فهنا نقطة هامة يجب أن نفهمها فالله سبحانه وتعالى قدوس، ملك، عزيز، عظيم، جليل إلى آخر أسمائه الحسنى جل جلاله. فلو لم تكن هذه المعاني قائمة صورتها في بعض مخلوقات الله جل وعلا المشاهدة لدينا لفقدنا معنى هذه الكلمات ولما استطعنا أن نقدس الله سبحانه وان نسبحه بها.

فالله سبحانه وتعالى سميع وأنا سميع لكن سمعه ليس كسمعنا؛ لأن سمعنا ناتج عن أذن وأجزاء عديدة لهذه الأذن، والله سبحانه ليست له أذن كآذاننا، والله سبحانه بصير وأنت بصير، لكن بصر الله سبحانه ليس كبصرك، فبصرنا ناتج عن استعمال العين وهي تحتوي على الحدقة والجفن والرمش وغير ذلك من أجزاء العين، وليس الله سبحانه وتعالى كذلك، لكن لو لم يكن لنا بصر كيف نعلم معنى كون الله سبحانه وتعالى بصيراً؟ 
ولو لم يكن لنا سمع كيف ندرك معنى كون الله سبحانه سميعاً؟ إذا تصبح هذه الكلمات غامضة بالنسبة لنا، تحمل معنى نؤمن به ولا نتذوق معناه. وكذلك لو لم تكن بقية هذه الكلمات مفهومة لدينا ومستعملة فيما بيننا لما أدركنا معناها ولما استطعنا أن نقدس الله سبحانه وتعالى بها التقديس التام النابع من القلب والمعلوم بطريق التذوق عندما ينادي أحدنا رّبه قائلاً: يا رب يا سميع يا قريب يا عظيم يا مجيب يا جليل يا رحيم يا كريم يا لطيف.

إذا يجوز لنا أن نقول: فلان رحيم أي بالنسبة لغيره من الناس. أما الرحيم المطلق فهو الله سبحانه ونقول: رب البيت ورب الأسرة، نأتي به موصوفاً بكلمة رب لكن مقيداً برب البيت أو الأسرة أو الدكان أو المزرعة. أما الرب المطلق بدون قيد فهو الله رب العالمين، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل عظيم الروم- ولم يقل العظيم دون تقييد، أما العظيم المطلق الذي ليس أعظم منه عظيم، والرحيم المطلق الذي هو ارحم الراحمين، والجليل المطلق جل جلاله والعزيز المطلق الذي لا يغلب سبحانه فهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يجوز لك أن تسمي ولدك علي ولا يجوز أن تسمي ولدك العلي ولا الأعلى لان كلمة – أل- هنا للعهد ولا معهود في الذهن بالوصف الدائم بالعلو إلا الله سبحانه وتعالى.

الولد: أبي... قلت لا يجوز أن تسمي ولدك الأعلى والله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: ( قلنا لا تخف انك أنت الأعلى ).

الأب: حسن منك هذا الانتباه بابني، المقصود هنا بأنك أنت الأعلى أي بالنسبة إلى الطرف الثاني الذي هو فرعون والسحرة، فهنا ( الأعلى ) مقيد والقيد هنا ملحوظ في سياق القصة التي أوردها الله سبحانه وتعالى. 

الولد: أبي إذا ما هو معنى قوله سبحانه ( هل تعلم له سميا )؟ 

الأب: وجميل منك هذا الانتباه يا بني- هنا كلمة واحدة لا تجوز لغير الله سبحانه وتعالى لا مطلقة ولا مقيدة وهي كلمة (الله) وهي المعنية بقوله تعالى ( هل تعلم له سميا )، فلا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فيجوز أن نقول جلالة الملك وليس في ذلك تأليه لـه لأن جلال الله قديم ودائم ومطلق، وهذا جلال حادث ومنقطع ومقيد. ولو لم يستعمل لفظ جلال وإجلال للعظماء فيما بين الناس لفقد هذا اللفظ مدلوله. وكذلك كلمة ملك، فكلمة الملك اسم من أسماء الله تعالى وقال الله تعالى في حق خصم إبراهيم: ( أن آتاه الله الملك ) ترى هل عندما آتاه الله الملك هل خرج هو وما يملك عن ملك الله جلت عظمته؟ حاشى وكلا.
 وكذلك طالوت قال سبحانه حكاية عن ذلك النبي الذي لم يذكر اسمه في القرآن: ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) فلو كان في هذه الكلمة اعتداء على ألوهية الله سبحانه أو انتقاصا لتمام ملكه لخلقه لما نطق بها نبي.إذا فكوننا نؤمن بقدسية الحجر الأسود والكعبة وجميع المقدسات جائز ولا يعتبر شركاً ولا خطأ ولا حراماً. 
وأما قولك يا بني من أين جاءته هذه القدسية فالجواب الثابت هو كونه من الكعبة، وقد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقبيل، والكعبة قبلتنا والرسول قدوتنا، ولذلك عندما قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فلم ير عمر سببا لتقبيل الحجر غير الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: وليست له ميزة على بقية حجارة الكعبة من حيث الشرف إلى درجة تميزه عن بقية حجارة الكعبة، بحيث يقبل هو وحده دون غيره.

وأما ما ورد في الأحاديث من أنه من الجنة، أو أنه كان يضيء ثم أظلم بسبب لمس أهل الشرك لـه، أو أن الله ألقمه كتابا بأسماء السعداء والأشقياء فهو ينطق ويشهد يوم القيامة ويعلن عن أسماء الأشقياء والسعداء، فهذا لا نقول انه كذب؛ لكونه ورد في الأحاديث التي لم تصل إلى درجة التواتر على مختلف درجاتها في القوة بل نقول إننا غير ملزمين بالاعتقاد بغير المتواتر، وهذه الأحاديث في هذا الشأن لم تصل إلى درجة التواتر حتى تصبح جزءاً من عقيدتنا، بل نقول: الله أعلم فلا نجزم بصدق هذه الأخبار ولا نكذبها،

 أي بني نعم لا يجب علينا أن نعتقد بالأخبار التي لم تصل إلى درجة التواتر، ولكن لا يجوز لنا تكذيب الحديث حتى الضعيف؛ لأن الضعف ليس آت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه ولكن الشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أم لا. إذا فالشك في الراوي وليس في النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نقول حديث ضعيف أي ضعيف السند، وعندما نكذب الحديث مع احتمال ولو واحد بالمائة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله نكون قد أخطأنا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث من المحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله حقيقة، والحديث الضعيف يختلف تماما عن الحديث المكذوب فتكذيب الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز بل مطلوب؛ لأن ترددنا في رفضه يساعد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبقي عليَّ أن أجيبك على صميم سؤالك وهو الجزء الأهم منه – لماذا نقّبل الحجر الأسود مع أن ديننا دين التوحيد ومهمته الأولى رفض عبادة الحجارة وتعظيمها ورفض الشرك بالله سبحانه جملة وتفصيلا؟ هذا السؤال جدير بالإجابة والتمحيص حتى نصل إلى جواب شاف في هذا الموضوع. واذكر لك قصة حدثت لي حول هذا السؤال فيها الجواب الكافي:

 جاءني أحد الإخوان مهتماً مهموماً وقال: ما رأيك بهذه القضية التي شغلت فكري منذ أيام ولم أجد لها دواءً شافياً؟ قلت له: وما هي؟ قال: صديقي تزوج بفتاة من الولايات المتحدة الأمريكية وأسلمت حسب الظاهر ثم ألقت على زوجها هذا السؤال: لماذا تقبلون الحجر الأسود؟ قلت له: بم أجبتها؟ قال: قلت التقبيل ليس عبادة ونحن نقبله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّله. قلت: بم أجابت؟ قال: لم تكتف بهذا الجواب قلت: ألم يسأل عنه بعض العلماء؟ قال: بلى.قلت: وبم أجابوا؟ قال: قال بعضهم مثل قولي، وبعضهم قال ما في الأحاديث من انه من الجنة وانه كان يضيء، ولما لمسه المشركون صار اسوداَ، وبعضهم قال: إن الله القمة كتاباً بأسماء السعداء والأشقياء ويوم القيامة ينطق بهذا كله ولكنها لم تقتنع بهذا كله، وبقي السؤال قائماً في ذهنها تطلب لـه حلاً، قلت لـه:

 تلقنونها عقائد من هذا النوع وهي حديثة عهد بالإسلام علماً بأن هذه الأقوال ليست من عقيدتنا وتنسبونها إلى الإسلام على أنها مما يعتقده المسلمون؟ قال: هل عندك جواب غير هذا؟ قلت له: يرحمك الله الموضوع سهل جداً، قال: هات ما عندك بل ما رأيك أن نزور صديقنا واسمع منك الجواب هناك؟ قلت: هو ذاك، قال: الآن، قلت الآن وجلسنا نتحدث عن الإسلام ومحاسنه وهي مُصغية يترجم لها زوجها ما أقول؛ لأنني يا بني كما تعلم لا أحسن وضع إشارة الاستفهام أثناء كتابتي فكيف أتقن اللغات الأخرى؟ وأثناء الحديث ألقت بآخر سم في جعبتها، قالت: لقد قرأت لكثير من علماء الأزهر عن الإسلام وهو دين واقعي لحل مشاكل الناس ولكن لماذا تقبلون الحجر الأسود؟ 

عرفت من هذا الأسلوب الذي طالما سلكه المستشرقون في محاربة الإسلام ، يبدءون بمدح الإسلام حتى إذا اطمأنّ القارئ إلى حسن نيتهم وأنهم لا يريدون إلا وجه الحقيقة بدأوا بدس سموم الشكوك والإشكالات؛ ليخرجوا بنتيجة واحدة هي إقناع القارئ بان محمداً أعظم عبقري عرفه التاريخ لكنه ليس رسولاً، فإذا آمن القارئ بذلك صار الأمر سهلاً عليهم فطالما هو يخطئ فليس برسول بل عبقري. وإذا كان محمد عبقريا وليس برسول أمكن مناقشته آراءه بل ونقض كثير منها فحذار يا بني من هذه الأساليب.

أتدري إلى أي شيء كانت تهدف من وراء ذلك؟ كانت تلك الفتاة تهدف إلى إفهام المسلمين حولها أن محمدا لم ينقذكم من شيء حتى ولا من عبادة الحجارة، حطم بعض الحجارة وأبقاكم تعبدون بعضها، ومن عبد حجرا أو ألف حجر فالنتيجة واحدة.

أي بني نحن لا نقرأ، ونحن نجهل ديننا وقضايانا؛ لأننا لا نقرأ، أما أعداؤنا فهم لا يجهلون من واقعنا شيئا ويدرسون ديننا، لا دراسة المنصف الباحث عن الحقيقة، لكن دراسة الحاقد الذي لم يبق الحقد المهيمن على قلبه منفذاً لأنوار الحقيقة الساطعة ولا لأشعة شمس المعرفة طريقا إلى وجدانه، لكن لا بد لي مع إدراكي لهذه الحقيقة لا بد لي من الإجابة المنطقية.

قلت لها: أنت تقبّلين يد والدك هل تعتبرين هذا عبادة لوالدك وإشراكا لـه بالله؟ قالت: لا، ولكن هذا حجر قلت: مهلاً، وصلنا إلى النقطة الأولى وهي أن التقبيل ليس عبادة، ولننتقل إلى النقطة الثانية وهي: كون هذا الذي نقبّله جماداً... فعندما يطول غياب ولد عن والدته تقبل صورته وتشمّ ثيابه، هل تعتبرينها عبدت الصورة وهي جماد؟  قالت: لا ولكن هذه الصورة تحمل معنىً، تذكرها بعزيز، قلت ولو قبلت رسالة وصلت إليها من ولدها دون صورة أتكون قد عبدت الكتاب؟ قالت: لا.

 قلت: إذا فتقبيل الجماد الذي يحمل معنىً من عزيز ليس عبادة. قلت: أرأيت لو أن زوجك أهدى إليك قلماً يساوي ديناراً وسافر بعيداً عنك ودُفِعَ لكِ بهذا القلم خمسة دنانير أتبيعينه؟ قالت: لا، قلت: ولم؟ قالت: لأنه ذكرى من عزيز؟ قلت: وهذا الحجر الأسود ذكرى من عزيز، فالبيت بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ثانياً الكعبة قبلتنا حدّد الله لنا بها اتجاهنا في صلاتنا، ولا اعتقد انه يتطرق إليك وهم أننا نعبد الكعبة، فالمسيحي عندما يتجه في صلاته إلى الشرق هو لا يعبد الجهة ولا الكواكب، قالت: لا، هذا لم أشك به، وهو واضح، فالاتجاه إلى الكعبة في الصلاة ليس عبادة لها،

 قلت: ولنا بهذا البيت ذكريات جميلة؛ فحوله نؤدي مناسك الحج، وهو ركن من أركان الإسلام الأساسية. إذا صار لنا تعلق بهذا البيت، إذا عندما نقبل هذا البيت ليس معناه أننا نعبده ولكن لماذا نقبّل الحجر الأسود بالذّات دون سائر حجارة الكعبة؟ الجواب واضح، عندما يقبل الإنسان ولده لا يقبل رجله ولا مرفقه، بل يقبل وجنتيه. وهذا الحجر هو أجمل حجارة الكعبة، وموقعه ليس في أساس الكعبة، ولا في سطحها بل هو مرتفع عن الأرض بقدر قامة الإنسان، فتقبيل الحجر هو تقبيل للكعبة لما تحمله هذه الكعبة من معانٍ ولما يتعلق بها من معنويات.

ولا بد لي بعد ذلك أن أعطيك الجواب الشافي، هل جرى في قلبك في يوم من الأيام انك أفضل من الله؟ قالت: لا ولن يجري ذلك على قلبي أبدا. قلت: لماذا؟ قالت: لأنه ربي فكيف أكون أفضل منه؟! قلت: وأنا أزيدك بياناً: العبادة ناتجة عن معرفة أفضلية المعبود على العابد فلا يمكن أن يعتقد الإنسان انه أفضل من شيء ثم يعبد ذلك الشيء. قالت: بلى. قلت: ونحن نعتقد أن كل مسلم أفضل من الحجر والكعبة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن احتضن الكعبة في عمرته بعد صلح الحديبية( ما أطيب ريحك وما أذكى شذاك والله لانت أحب بلاد الله إلي، ولأن يهدمك رجل فينقضك حجراً حجراً فيرميك في البحر أهون عند الله من أن يُساءَ الظن بمسلم ).

إذا أصبح واضحاً أن تقبيل الحجر الأسود ليس عبادة للحجارة ولا إشراكا بالله تعالى، فالمسلم أفضل من الحجر والكعبة.

 هل فهمت يا بني أنت أيضا لماذا نقبل الحجر الأسود؟ 

 الولد: نعم يا والدي جزاك الله خيراً. 

الأب: يا بني هناك أمر أساسي لابد من معرفته ألا وهو الإذن الرباني. فنحن عندما نقدس أشياء أذن الله تعالى بتقديسها نكون امتثلنا أمر الله سبحانه وتعالى ولنا في ذلك أجر، أما الأصنام فلم يأذن الله سبحانه وتعالى بتقديسها، ثم إن المشركين لم يقفوا عند حد التقديس لتلك التماثيل، بل كانوا يجعلونها أنداداً لله يعني شركاء لله سبحانه وتعالى، ويقولون إنها تحيي وتميت وتضر وتنفع وتخلق وترزق، ونحن لا نعتقد بالحجر الأسود ذلك. 

وهنا أمر مهم جداً ينبني على ما تقدم من التفريق بين تقديس ما أذن الله بتقديسه، وما لم يأذن بتقديسه، فإذا كان أمامك شيء من الحبر والورق، فإنه لا يجب عليك تقديسه ولا تحرم عليك إهانته؛ لأنه مجرد أجرام طاهرة انظر معي وتمعّن إذا أدخلت القلم في المحبرة وكتبت على تلك الورقة سورة الإخلاص هل يجوز لك بعد ذلك إهانتها؟ 

الولد: لا يا أبي بل يجب احترامها ولا يجوز لمسها لغير المتوضئ عند أكثر العلماء، وإن اختلف العلماء في جواز مس المصحف لغير المتوضئ، فأنهم لا يختلفون في وجوب احترام تلك الرقعة وتحريم إهانتها لأن لها حكم القرآن.

الأب: ثم لو أدخلت نفس القلم في نفس المحبرة، وكتبت على ورقة ثانية كلاماً محرماً ألا يجب عليك إحراقها؟ الولد: نعم يا أبي.

الأب: قبل إحراقها هل يجب عليك احترام تلك الورقة وهل يحرم عليك إهانتها أو إلقائها في مكان غير طاهر؟. الولد: لا يا أبي.

الأب: لماذا؟ الحبر واحد والقلم واحد والورق واحد؟ الولد: الأمر واضح، وأحب منك يا والدي المزيد. 

الأب: كما ترى يا بني لم يتعلق بإحدى الورقتين أمر حسي حتم علينا أن نكيف سلوكنا تجاه إحدى الورقتين غير سلوكنا تجاه الورقة الأخرى. أي بني الأمور الحسية تقاس بالكيلو والمتر أو غير ذلك من المقاييس الحسية. أما الأمور المعنوية فلها مقاييس ذوقية لا حرمنا الله من تلك المقاييس الذوقية.

 ألا ترى يا بني أننا أمام حكم شرعي وهو ما يتعلق بالورقة التي كتب عليها سورة الإخلاص، وهو ما تقدم من وجوب صيانتها، وعدم لمسها لغير المتوضئ. فالأمور المعنوية هي علة أكثر من الأحكام الشرعية إن لم نقل أكثرها، ولذلك يجب علينا ألا نهمل تلك الأمور عند بحثنا وإعطائنا الأحكام وهذه الأمور المعنوية تسري في الأحكام كما ذكرت لك في المثال السابق من الورقة والحبر، وتجري في الأماكن فلا يجوز إلقاء النجاسة أو القاذورات في المساجد، ويجوز في غيرها ما لم يكن هنالك سبب خارجي كإيذاء الناس مثلا و لا فارق حسّي بين بناء وبناء. ويجري في الأشخاص فيجب على المسلم محبة الصالحين وبغض الكافرين.

اللغة العربية
تفهم من السياق واللحاق وقرائن الأحوال

 مثال ذلك: قال الله سبحانه وتعالى: ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) فالذي يلقي نظرة سطحية على الآية يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة أن ما عدا هذه الأشياء من جميع المأكولات والمشروبات مباح أو مكروه ولا يمكن أن يصل إلى درجة التحريم؛ لأن هذه الأشياء المحرمة محصورة بحد منطقي. إذا فالتحريم في المطعومات محصورة بهذه الأشياء، والذي يمعن النظر هنا يعلم أن هذا الحصر في مقابل ما حرمه المشركون من السائبة و البحيرة و غير ذلك من هذيان المشركين. وليس المقصود هو أن ما عدا هذه الأشياء المعدودة قي الآية بذاتها مباح لا غبار عليه بدليل أن الخمرة محرمة و معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، ومن أحلها فقد كفر، والسحر محرم ومال الغير محرم بغير حق شرعي، وتناول النجاسات محرم مجمع على تحريم هذه الأشياء كلها وغيرها من المطعومات المحرمة، وكلها غير مذكورة في الآية الكريمة.

فمعنى الآية الكريمة أن ما حرم الله أكله هو ما كان من هذه الحيوانات – وهو المقصود بكلمة طاعم يطعمه – نجساً حسياً كالميتة والدم ولحم الخنزير أو نجساً معنوياً كالذي أهل لغير الله به، فتحريم هذه الأشياء واضح السبب ومعقول. أما الوصيلة والحام والسائبة والبحيرة فتحريمها هراء: 1- هي من الطيبات 2- لم تتحول إلى نجسه حسياً ولا معنوياً 3- لم يكن تحريمها من قبل الله الذي خلقها، فكيف زعمتم أيها المشركون أنها محرمة؟

 إذا فالحصر هنا في مقابل شيء خاص وليس حصراً مطلقاً. وكثيراً ما يمر معك مثل هذا في القرآن والحديث فأنتبه، منها حديث ( لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ) يعني هذه المساجد الثلاثة لها فضل على بقية المساجد، فلو بلغ سعة مسجد وزخرفته أضعاف هذه المساجد الثلاثة، فإنه لا يوازي أي واحد منها في الأفضلية. ألا ترى أن الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ولو لم يأمرهم الله جلّت عظمته ما كانوا ليسجدوا لآدم سواء كان سجوداً على الأرض أم ركوعاً كما يقول البعض.

الولد: أبي، هذا يعقوب وأولاده و زوجته عليهم السلام سجدوا ليوسف من غير إذن من الله سبحانه وتعالى.

الأب: بلى يا بني لقد أخبر يوسف أباه قائلاً: ( إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) ويوسف نبي ورؤيا الأنبياء حق كما رأى إبراهيم الأمر بذبح إسماعيل وحاول التنفيذ؛ لأنه اعتبر ذلك أمراً جازماً من الله سبحانه وتعالى. 

الولد: لقد كان يوسف صغيراً، فهل كان نبياً عند ذلك؟ 

الأب: بلى يا بني ويوحى إليه أيضاً، قال سبحانه وتعالى: ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وما المانع وقد قال الله سبحانه في حق يحيى عليه السلام: ( وآتيناه الحكم صبيا ) ألا ترى أن هذه الرؤيا إذنٌ من الله سبحانه ليعقوب بالسجود عندما يأتي تأويلها والله سبحانه وتعالى أعلم.

السجود لغير الله وكفر إبليس

الولد: أبي، هنا عدة أسئلة وردت عليّ في هذا الشأن، هل السجود لغير الله كفر أم معصية في ديننا، ولماذا أجاز الله للملائكة السجود لآدم وأباحه لنبيه يعقوب عليه السلام وحرمه علينا؟ 

الأب: أما السجود لغير الله مع اعتقاد الساجد بألوهية المسجود له فذلك كفر بلا شك. وإنما أباح الله لملائكته السجود لآدم وأباح ليعقوب وزوجته وأولاده صورة السجود ليوسف ولم يبحه لنا؛ فلأن الملائكة والأنبياء على جانب من معرفة الله بحيث لا يتطرق إليهم الشرك لو سجدوا صورياً لغير الله بإذن الله جل جلاله، وان لم يكن أبناء يعقوب أنبياء فقد تربّوا في بيئة نبي، أما نحن فقد حرّم الله علينا ذلك؛ لقلة معرفتنا بالله؛ رحمةً بنا، حتى لا يتطرق إلينا الشرك بالله سبحانه ويلتبس علينا الأمر، حيث يصعب علينا ( أكثرنا ) التمييز بين سجود الاحترام وسجود العبادة، وطالما لا يدرك ذلك الأكثرية فالحكم على الغالب فهو كفر.

الولد: أبي، وهل كان كفر إبليس لعدم السجود فقط؟ 

الأب: أقول والله سبحانه وتعالى اعلم: إن كفر إبليس لم يكن لمجرد عدم السجود وهذا ما نفهمه من سياق الآيات الواردة في هذا الشأن، فالله تعالى لم يطرد إبليس لمجرد عدم سجوده، بل ناقشه وسأله عن عدم سجوده فأجاب إبليس قائلاً: ( أنا خير منه ) ويبرهن على أفضليته قائلاً ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) نسي أن النار والطين مخلوقات لله سبحانه وتعالى، وأفضلية المخلوق لا تنبع من ذاته، بل الله سبحانه وتعالى يفضل ما يشاء على ما يشاء.

 إذا شاء فليس لإبليس دليل من الله تعالى، ولا من الواقع على أن النار أفضل من الطين؛ لذلك لم يقم الله لهذه الحجة الداحضة وزنا، ولا رد عليها بحجة؛ لأنها حجة داحضة بينة الخطأ والبطلان، فهي من التفاهة بحيث لا تستحق النقاش، بل تستحق السفه وعدم الالتفات إليها وعدم مناقشتها أصلا. فأجابه الله تعالى بإيقاع العقوبة فوراً وهي الطرد من رحمة الله عقوبة على ذنبه، 
أتدري ما هو ذنبه؟ تلمّس معاني كلماته تعلم ما هو ذنبه، إنه في جوابه قال: (أنا خير منه ) فكأنه يقول لله جل وعلا أنت أخطأت بإعطاء هذا الأمر إلي؛ لأن من الخطأ أن تأمر الأفضل أن يسجد للمفضول على حد زعم إبليس فهو بهذا الرد قد نسب الله سبحانه إلى الخطأ.

 ثم طلب من الله الإمهال إلى يوم يبعثون فأمهله الله إلى يوم الوقت المعلوم يعني فناء الخلق يوم البعث وهو بداية يوم القيامة، وكان من واجبه أن يطلب من الله العفو والمغفرة، ولو كان عالماً بعظيم عذاب الله وشدة عقابه لطلب المغفرة، ولكن لجهله بالله استخفّ بالطرد والعقوبة وطلب الإمهال،
 أتدري لماذا أمهله الله سبحانه؟ لمّا أمهله الله سبحانه وتعالى كشف عن نواياه السيئة قائلاً: ( لأغوينّهم أجمعين إلاّ عبادك منهم المخلصين ) فهو ما يزال يبرهن لله تعالى على انه مصيب في عدم السجود بأنه قادر على إغواء أكثرية البشر مستنتجاً انه أقوى، وطالما هو أقوى حيلة فهو خير من آدم فهل التفاضل يقياس بالمقدرة على الفساد؟ إنها حجة داحضة فاسدة.

ثم يظن اللعين انه قد خدع الله بأن طلب الإمهال فلما حصل عليه كشف عن غرضه، وكان يظن انه لو علم الله غرضه لما أمهله، فهو بهذا يبرهن على اعتقاده بأنه قد خدع الله وان الله لا يعلم ما في الصدور. ثم يقول: ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلاً ) فهو بعد أن وعده الله بالإمهال يخشى أن يخلف الله وعده وان لا يمهله. 

يقول بعض الناس إن إبليس من اعلم الخلق، ولو فرضنا ذلك صحيحاً، فما رأيك بأي عالم مهما بلغ علمه وعبادته إذا كان يعتقد أن الله جل جلاله يخطئ، ويستغفل، ولا يعلم ما في الصدور، ويمكن أن يخلف وعده تحكم عليه بالإيمان أم الكفر؟ لاشك انه يعتقد بالله النقص ومن اعتقد ذلك فهو كافر لا تنفعه عبادة.

 إبليس هذا مخلوق قبل آدم، وكان يسمى طاووس الملائكة؛ لكثرة عبادته: يعبد الله ويسجد مع الملائكة، حتى عدّ منهم حسب الظاهر بحيث انه شمله أمر السجود لآدم، ولكن الله سبحانه كان يعلم ما في نفسه من الشر والكفر والاستخفاف بالله سبحانه، فكانت قضية آدم امتحان له كشفت للملأ عن حقيقته- أعاذنا الله من شره ومن شر أنفسنا ومن شر خلقه ومن غضبه. 

ويفترق الضالون هنا إلى فرق شتى يتفننون في الكفر والضلال؛ فمنهم من عبد إبليس زاعمين مزاعم باطلة كثيرة، ومنهم من قال إن الله حل في آدم ولذلك أسجد له الملائكة وإبليس أعمى البصيرة ولو رأى ما رآه الملائكة؛ لسجد مثلهم وقالوا: 

ولو لم يكن في آدم غير عينه   لما سجد الأملاك وهي خواضع

ولكن جرى المقدور فهو على العمى.
 ينسبون هذا البيت إلى الجيلاني رحمه الله، وحاشى لعالم مثل الجيلاني أن يقول ذلك، ويقولون عن إبليس في: ولكن جرى المقدور فهو على العمى.. الخ، ومنهم من يزعم أن إبليس صعب عيه السجود لغير الله فهو اكبر العارفين بالله - أخزاهم الله، فاحذر منهم: إن لهم أقوالا معسولة لكن مسمومة - من هنا خرجت فئات كثيرة من الإسلام زعموا أنهم العارفون بالله ، ونحن عقيدتنا ما نزل في القرآن الكريم والله أصدق القائلين، وأي شك في ذلك يخرج الإنسان من الملة نعوذ بالله. وزعموا أنهم صوفيون وأنهم الواصلون فلا تكليف عليهم؛ فلا صلاة ولا صيام ولا حلال ولا حرام، والتصوف بريء منهم.     
عصمة الملائكة

الابن: أبي، ما هو دليلك على أن إبليس ليس من الملائكة؟ 

الأب: أي بني إن الله سبحانه وتعالى قال في حق ملائكته: ( لا يعصون الله ما أمرهم ) وهذا عصى، والله سبحانه يقول: ( إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) فهو سبحانه ينزه ملائكته عن المعصية، ويبرهن أن إبليس العاصي لم يكن أصلا من الملائكة المعصومين، وإنما هو من صف آخر من الخلق تجوز عليهم المعصية.

الابن: أبي، الملائكة معصومون، فما رأيك بقصة هاروت وماروت؟ 

الأب: أي بني ، قلت لك إن العقائد لا يقبل فيها إلا المتواتر، والمتواتر: أنهما يعلمان السحر( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )، فلا حجة عليهما بعد ذلك في كفر من تعلم منهما السحر هذا على حد تفسير القائلين بذلك هذا هو المتواتر، أما ما ورد من أنهما اعترضا على الله تعالى عندما قال للملائكة: ( إني جاعل في الأرض خليفة ) بقولهم: ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ) فسؤال الملائكة لم يكن على سبيل الاعتراض، وإنما كان استفهاماً يحتوي على التعظيم لله تعالى والتعجب من واسع علمه؛ فكأنهم قالوا يقف علمنا هنا، ولكن علمك لا يحد، فكل ما نعلم أن الملائكة المسبحون أفضل من أمة يكون فيها المفسد وسافك الدم فأين علمنا من علمك سبحانك وتقدست أسماؤك أجابهم الله تعالى ( إني اعلم ما لا تعلمون ) ثم إن الله سبحانه أمرهما أن يعلما الناس السحر ووضع فيهما الشهوة البشرية فجاءتهما امرأة جميلة تعلم السحر فزنيا بها إلى آخر القصة، فهذا لم يثبت على سبيل التواتر، حتى نلزم بالاعتقاد به، والله اعلم، ولكن إن صح هذا فوجه الجمع بين النصوص هو: 

أولا: الله سبحانه نزّه ملائكته عن المعصية يعني ما داموا على فطرة الملائكة وهذان ركبت فيهما الشهوة، فلم يعودا على فطرة الملائكة بل أصبحا بشراً، وان لم يولدا من صلب آدم. 

ثانياً: ما من عموم إلا وله خصوص فقول الله تعالى ( لا يعصون الله ما أمرهم ) مخصص بهذا النص الثاني من أمر هذين الملكين، فكأن الله سبحانه يقول ( لا يعصون الله ما أمرهم ) إلا ما كان من أمر هذين الملكين. فأنا إذا قلت لك فلان قريبنا لم يحضر يوم أمس، ثم قلت لك حضر بالأمس أقاربنا لا أكون كاذباً؛ لأني قد نبهتك سلفاً على أن فلانا لم يحضر، والله سبحانه وتعالى اعلم.

عصمة الرسل

الولد: أبي إن من ضمن عقيدتنا أن الرسل معصومون، فما هو الدليل على ذلك، لو سمحت؟ 

الأب: كان من الواجب يا بني أن يأتي هذا البحث ضمن موضوع طويل هو باب من أبواب علم التوحيد يسمى ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ولكني أعجل لك الجواب على سؤالك واعتبره مقدمة لذلك العلم الجليل.

أي بني: قال الله سبحانه وتعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله )، ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول )، ( من يطع الرسول فقد أطاع الله )؛ إذا، فطاعة الرسل واجبة؛ لأن الله سبحانه اختارهم لتبليغ رسالاته لخلقه، فطاعة الرسول طاعة للمرسِل، وهو الله تبارك وتعالى، وطاعة الرسل تكون بإتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وإقرارهم؛ لان الله سبحانه يقول: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) والأسوة هو الاقتداء في الأفعال غير الجبِلّيّة. 

الولد: أبي: ما معنى تـقـريـرهم؟ 

الأب: التقرير هو سكوت الرسول على أمر فُعِل أمامه؛ لان الرسول لا يسكت على معصية الله تعالى.

الولد: أبي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة ويدعو إلى توحيد الله فقط، والناس يطوفون حول الكعبة عراةً ويشربون الخمر ولم ينكر عليهم ذلك في أيام مكة، فكيف ذلك وأنت تقول أن الرسل لا يسكتون على منكر؟ 

الأب:أنا أسألك يا بني سؤالاً: هل يمكن أن يبلّغ الرسول هذه الشريعة الواسعة الشاملة لكل ما يتعلق بالناس في جميع أحوالهم من قص الاظفر إلى أمر الخلافة في ساعة واحدة أو في يوم واحد أو في شهر واحد؟ الابن: لا يا أبي.

الأب: إذا يا بنيّ الرسول كان كلما نزل إليه أمر من ربه بلّغه للناس، وما فعل أمامه ولم ينكره في يوم من حياته حتى مات فذلك المباح. كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمر فبدأ بالأهم وهو العقيدة، فلما أقام الله تعالى للإسلام قوة تقيه وشوكة تحميه من جند الله الصادقين الذين آمنوا به وفهموا عقيدته بالطرق التي رسمها الله، لا بالوراثة كما ترى أكثر الناس اليوم عند ذلك بدأ نزول الأحكام، فحرم الله الخمر وأمر بستر العورات.

أما قبل أن يؤمن الناس بعقيدة الإسلام كيف يستجيبون لتنفيذ أوامره سلبا وإيجابا، علماً بان عقيدة الإنسان هي التي تكيف سلوكه، لكن أكل الضب على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قبل رجل مسلم ولم ينكر عليه، ومات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد إتمام رسالته ولم يثبت انه نهى عن أكل الضب ، فأصبح الحكم جواز أكل الضب.

 نعود إلى السؤال الأول فطالما أن الله سبحانه أمرنا بإتباع الرسل وهو سبحانه يقول: ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) إذا فلا يمكن أن تصدر منهم المعصية؛ لأن عملهم حجةً في الشرع أي دليل شرعي. والدليل الثاني على عصمة الرسل أنه لو جازت عليهم المعصية لاختلط علينا الأمر في كل عمل عملوه هل هو حرام أم فرض أم مباح، ولَتَعذر على الخلق الاقتداء بالرسل، وذلك يؤدي إلى عدم جدوى الرسالة وبطلان فائدتها، ومن هنا تعلم أن الخضر عليه السلام نبي، وليس وليا كما يقول البعض.

 لولد: أبى قبل أن أسألك عن الخضر ووجه الاستدلال على نبوته أود أن أسألك ما هو اقرب إلى ذهني: ما هو إذا تفسير قول الله تعالى: ( وعصى أدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) وقول الله سبحانه في حق يوسف عليه السلام: ( ولقد همت به وهم بها ) وقوله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى جميع المرسلين وسلم:( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وقوله سبحانه في حق داوود عليه السلام: ( وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب، فغفرنا له ذلك ) وفي حق موسى عليه السلام ( قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ) أليس في ذلك دليل على أن الرسل يعصون؟ 

الأب: لقد أعجبني أدبك حيث لم تقف على قوله سبحانه ( فغوى ) بل أردفت ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) إذ لا ينبغي الوقوف هنا لما ينقص معنى القصة ولا يليق في حق ادم عليه السلام، والان أجيبك ان شاء الله متوكلاً على الله سبحانه وتعالى.

أي بني: من العلماء من قال إن المعصية تصدر من الأنبياء ولكن لا يقرهم الله عليها بل ينبههم إلى ذلك وبهذا لا يلتبس الأمر في التشريع على البشر، وإنما تصدر المعصية من الرسل على سبيل الندرة ثم تتبعها التوبة من اجل التشريع أيضا ليقتدي بهم الناس في التوبة عند صدور المعصية من أحد الناس، والقول الثاني هو أن الرسل معصومون مما يسمى في حق عامة الناس معصية كالقذف والسرقة وغير ذلك ولكن معاصي الرسل من نوع خاص كأن تصدر على سبيل النسيان أو ترك الأفضل وفعل الفاضل من العمل وسأبين لك بالتفصيل وجه هذا القول وهو الصواب في نظري والله اعلم.
قصّة آدم عليه السلام

قال الله تعالى في سورة ( طه): ( و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ) ثم قال سبحانه: ( وعصى آدمُ ربَّه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )، إذا فمعصية آدم كانت على سبيل النسيان، ومن فسّر ( نسي ) بترك الأمر لا أرى له وجها إلا تبرير رأيه.

إذا فلو أكل أحدنا في نهار صوم الفرض ناسيا لا يأثم اما لو فعل ذلك نبي عدَّ في حقه معصية وذلك لعلو منزلتهم عند الله تعالى و طول حضور قلوبهم مع الله سبحانه و تعالى، إذ لا ينبغي لأصحاب تلك المقامات العلية السهو عن شيء من أوامر الله سبحانه و تعالى، لذلك يعدّ السهو في حقهم معصية.و نحن عندما نقول الرّسل معصومون نعني معصومون عما يُعدّ في حق البشر معصية لا في حق الرّسل فهم لا يرتكبون من المعاصي ما يُعدُّ في حق الناس الذين فرض الله عليهم اتباع الرّسل معصية فيتشوش على الناس أمر دينهم بل هي كما قلت لك معاصٍ من نوع خاص.
قصّة يوسف عليه السلام

أما يوسف عليه السلام فلم يذكر الله سبحانه لنا أنه استغفر كما ذكر عن غيره من الأنبياء ولو هم بالزنى لاستغفر على الأقل ولَذَكَر الله استغفاره لنا كغيره من الأنبياء، والذي ذكره القرآن الكريم هو هذا النص ( و لقد همت به وهم بها لولا أن رآى برهان ربه ) رأى كثير من المفسرين انه هم بها ولولا انه رأى برهان ربه لزنى بها ولا أرى في سياق الآيات إلا رفض هذا التفسير، فلو حملنا العبارة على التقديم والتأخير لكان أصح من أن نقدّر فيها الحذف فلو قلنا أن المعنى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها لكان أولى من أن نقول ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لزنى بها، فنحن مخيرون بين التقديم والتأخير وبين الزيادة حتى يظهر المعنى. لعل علماء اللغة لا يوافقون على أن ما بعد لولا ناقض لما ثبت قبلها هيهات هيهات أن تحيط كتب اللغة باللغة كلها فواضعو هذه الكتب بشر وعلم البشر قاصر ولم يدّع أحد من مؤلفي تلك الكتب انه أحاط باللغة كلها بحيث لم يبق في اللغة شاردة ولا واردة إلا واحاط بها، نعم يا بني ما بعد لولا لا يكون ناقضاً لما قبلها في المواضيع العادية إذ لم يعهد هذا التعبير. 

مثلاً رجل ادعى اني أقرضت فلاناً عشرة دنانير وسئل المدعى عليه فأجاب لقد استقرضت منه عشرة دنانير ثم أردف قائلاً لولا اني عدلت عن ذلك فالقاضي في هذه الحالة لا يأبه بتداركه بل يحكم عليه بالمبلغ لان هذا الأسلوب غير معروف ولا متداول لكن لو سدد إنسان بندقيته في ليل مظلم الى شبح قريبة اشتبه أنها حركة عدو أو سبع وبعد أن وضع يده على الزناد وهم بإطلاق النار تبين له أن هذا الشبح هو ولده فأخذ بالنكير على ولده والملامة والدهشة، أجابه صديقه هوّن عليك لم يحدث شيء أجاب قائلاً: كيف لم يحدث شيء لقد قتلته لولا أن الله سلّم ، أترى في هذه العبارة خطأ، وكم تكون العبارة ركيكة لو قال لولا أن الله سلّم لقتلته، إنها تكون فاترة ركيكة لا تؤدي صورة الواقع من الانفعال في نفس المتكلم ولا تجلو صورة قرب وقوع الحادث في نفس المستمع. فلولا لا يكون ما بعدها ناقضا لما قبلها إلا في صورة أمر عظيم محقق الوقوع لولا سبب خارجي منع وقوعه، إذا لم نقل بالتقديم والتأخير في العبارة لزمنا ان نقول بالحرف بأنه لولا ان رأى برهان ربه لوقع عليها لكن لانه رأى برهان ربه امتنع عن الزنى بعد ان هم بها، وعلى هذا التفسير نكون قد نسبنا نبيا عفيفا إلى مالا يليق لاسيما وبعض الروايات تقول بأنه بدأ بحل سراويله ليقع عليها فرأى جبريل في صورة والده وهو يعض على يده فابتعد عنها وهرب مثل هذا لا يليق ابداً أن ينسب الى نبي لاسيما والشواهد في القصة تقرر غير ذلك، والحق ان في نص الآية منتهى الثناء على يوسف الذي لم ينس ربه في تلك اللحظة الحرجة، الأبواب مغلقة والفتاه جميلة وهي الراغبة الطالبة ويوسف ليس حصوراً وجمال يوسف معلوم فأي سبب مادي يمنع من الوصال؟ لا سبب هنا إلا معرفة يوسف بالله تعالى.
الولد: إذا متى رآى برهان ربه؟

الأب: رآه عندما ألقاه اخوته في البئر يا بني وتخلت عنه جميع أسباب النجاة فأرسل الله سبحانه إليه جبريل يسلّيه ويؤنسه ويقيه البرد ويعده بالرفعة على اخوته ( وأوحينا إليه لتنبئنّهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) ومن قبل ( اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) والأنبياء لا ينسون نعمة الله عليهم.

انظر بم أجاب امرأة العزيز عندما ( قالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ) إن كانت فهمت هي انه يقصد زوجها فهو إنما يقصد الله ربه وان أخذنا برأي بعض المفسرين بأنه يقصد زوجها فهو ان شكر لزوجها صنيعة فهو لله أشكر وفضل الله عليه أعظم فكيف ينسى الله. والشواهد على رأيي هذا قائمة واضحة في سياق القصة أولا: قول الله تعالى ( قالت هيت لك قال معاذ الله ) فما الدليل على انه غيّر رأيه بعد ذلك؟. ثانياً: قول الله تعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً الا ان يسجن او عذاب اليم ) رد يوسف قائلاً: ( هي راودتني عن نفسي ) فما قولك بشهادة نبي؟ ثالثاً: القميص قدّ من دبر. رابعاً: شهادة زليخا نفسها أمام النسوة: ( ولقد راودته عن نفسه فأستعصم ) ولم تقل لست ادري لم هرب بعد ان حل سراويله ! خامساً: عندما جاءه الرسول يدعوه الى حضرة الملك رفض الخروج الا بعد ان ثبتت براءته على الرغم من انه لبث في السجن بضع سنين، أترى لو انه همّ بها أكان يطلب مثل هذا الطلب؟. سادساً: لما سأل الملك النسوة: ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوءٍ، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ) سابعاً: لما التقى بأبيه قال: ( انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين ) وأي تقوى لو كان همّ بها حتى رأى البرهان في تلك اللحظة وأي فضل له في ذلك ، ولو ظهر مثل هذا البرهان لأي إنسان في مثل هذه الحال لامتنع عما يعتزم ثامناً: لم يذكر الله سبحانه وتعالى ان يوسف استغفر الله من ذلك الذنب، اوليس ذنب من نبي ان يهم بالزنى حتى يأتيه جبريل بصورة ابيه يعض على أصابعه وقد حل هو سراويله. كل هذه التأويلات من اجل ان لا نقول لولا ينقض ما بعدها ما قبلها في بعض الحالات. واما القول بأنه همّ بها أن يضربها ونقدّر أن المحذوف بضربها فغير قريب لأنه لابد أن يكون في سياق الكلام ما يشير الى المحذوف.. هذا ما اعلم والله أعلم. 
قصّة داوود عليه السلام

تروي كتب اليهود أن داوود عليه السلام كان له تسع وتسعون امرأة ثم عشق امرأة قائد جيشه فزنى بها فحملت منه ثم بعث زوجها إلى المعركة بعد ان أسكره فلما قتل فرح داوود بمقتل قائدة وهزيمة جيشه المجاهد في سبيل الله من اجل ان يتزوج تلك المرأة فتزوجها وولدت له ولداً فمات ثم ولدت له سليمان عليه السلام. 

ليست هذه أول فاحشة ينسبها اليهود لأنبياء الله فهم أعداء الرسل، وسأخبرك في فصل خاص عما في كتبهم فنحن لا نأخذ عقيدتنا عن كتب شهد عليها القرآن بالتحريف والتبديل، وإنما نأخذ عقيدتنا عن القرآن الكريم حيث ورد في القرآن الكريم ما يلي:
 ( وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسوّروا المحراب. اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزّني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) ثم تأتي جملة معترضة فيها موعظة من الله للمؤمنين وتقرير حقيقة فيها نصيحة من الله سبحانه وتعالى لعباده ليست من كلام داوود عليه السلام على ما يبدو ( وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) عند ذلك انتبه داوود لخطئه (فخرّ راكعا وأناب ) فما هو خطـؤه؟ 

أولا: لم يطلب داوود شاهداً. ثانياً: لم يسمع حجة الخصم الآخر، تسرع داوود عليه السلام وأعطى الحكم فوراً قبل أن يستكمل التحقيق، لماذا؟ لان قوة حجة الخصم وهول صورة الجشع ملكت عليه شعوره حتى لم يبق في قلبه محل لحجة الخصم الآخر، لربما لو تكلم الخصم الآخر لقال يا نبي الله أنا مشتغل بنعاج كثيرة تدر علي منفعة. أما هو فمشغول بنعجة واحدة لا يساوي إنتاجها ما يصرف لها من وقت وجهد وعناية، ولقد سألته أن يعطيني هذه النعجة واعطيه بقيمة نعجتين لبناً وسمناً فأنفعه واربحه أليس ذلك معقولاً وهو بنفس الوقت لا ينكر أنه سأله نعجته إلى نعاجه لكن لمصلحة المسؤول هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى ما قاله الخصم الثاني لان داوود أذكى من أن يعاتبه الخصم الثاني وأن ينبهه إلى خطئه، حكم صدر منه في لحظة تأثر أدركه فوراً وعلم أن الله سبحانه وتعالى امتحنه ليعلّمه، وأدرك داوود عليه السلام أنه لو تعامل مع الخصماء بهذا الشكل فانه سيظلم كثيراً ولو لم يقصد الظلم، وإذا لم ينصف الخصماء في مجلس نبي فأين يجدون الإنصاف؟
 أدرك داوودعليه السلام خطورة الموقف فخرّ راكعاً واناب يعني تاب الى الله من التسرع، غفر الله له ذلك ثم علّمه ( يا داوود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) فما هو الهوى هنا بالنسبة لنبي الله داوود عليه السلام؟ أهو هوى الجنس كما يفسره اليهود بنظرتهم التافهة القاصرة عن إدراك مقام الرسول الرفيع؟ حاشا وكلا. الهوى هنا هو الميل إلى عدم الصبر واعطاء الحكم جزافاً ارضاءً للشعور المتأجج عندما بهرته قوة الحجة وجلاء الصورة فلم يصبر حتى يأخذ الخصم الثاني حقه بالدفاع عن نفسه وإظهار الغاية إذ ربما كانت نبيلة. أما بقية التقريع في الآية والآيات التالية فليست موجهة إلى داوود عليه السلام إذ لو كانت موجهة له لهلك من مخافة الله تعالى، والذي وجهه الله إلى نبيه الذكي الحساس الذي أدرك خطأه من تلقاء نفسه وخر فوراً ساجداً لله مستغفراً لذنبه. أولا بشره بالمغفرة فرفع رأسه ثم بين لـه مقامه عنده بأنه اختاره خليفة له في أرضه ليطمئن قلبه. ثم نهاه عن اتباع الهوى وبين لـه أنه يضرك بأسلوب النصيحة رأفة به. ألا ترى يا بني أن هذا هو المفهوم من نصوص الآيات وأنه أقرب إلى الحق وأبعد عن الطعن في كرامة الأنبياء الذين اختارهم الله وهم صفوة الخلق.

قضية مغفرة الله سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم

 قال الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من أسرى بدر رحمة بهم وكان الأولى قتلهم فهو أخذ بالفاضل وترك الأفضل متأثراً بالرحمة التي فطره الله عليها وأملا في إسلام هؤلاء الأسرى وتقوية للجيش الإسلامي بالمال كل هذا رجّح للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء من الأسرى ولم يكن لديه أمر من الله بغير ذلك وإنما هو أمر اجتهادي فعاتبه الله سبحانه على ذلك بقوله تعالى: ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) فمثل هذا يعد في حق الأنبياء ذنباً وبما أن نبينا صلى الله عليه وسلم اقرب الخلق إلى الله سبحانه إذا فهو أشد الخلق خوفاً من الله تعالى، أراد الله سبحانه أن يريح نبيه من هذا الخوف فبشّره بالمغفرة لما مضى من ذنبه فإذا بقي النبي في نفس الحالة من الخوف اذ ربما أذنب مرة أخرى والخوف على قدر المعرفة إذا لم يحصل المطلوب من إراحة النبي من هذا القلق، فبشره الله سبحانه وتعالى بقوله: ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعله النبي إلى آخر حياته ويعلم أن هذه البشرى لا تزيد نبيه إلا حياءً من الله وامتثالا لأمره وتأدبا معه وحرصاً على ما هو أفضل واقرب إلى مرضاته فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لله من الليل حتى تفطرت قدماه شكراً لعظيم نعم الله عليه إذ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لما روته السيدة عائشة عنه رضي الله عنها.

وأما قصة موسى عليه السلام

فانه لم يقصد القتل بل قصد دفع الظلم فكانت القاضية وطالما هو السبب فهو يعتبر بالنسبة لعلو مقامه عليه الصلاة والسلام مذنباً. قال سبحانه: ( فوكزه موسى فقضى عليه ) ثم قال سبحانه حكاية عن موسى: (قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لـه) أتدري بم أجاب موسى عليه السلام:( رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) بمعنى شكرا لك يا رب على إحسانك إلى بالمغفرة فلن أعين ظالماً على ظلمه بل أكون مع الحق ما حييت لاني اعلم أنك الحق وتحب الحق وتكره الظلم والظالمين فلن أكون في مكان تكرهه.

إنها التوبة الصادقة الواعية يا بني نفعنا الله بحبه وحب أنبيائه وحب الصالحين من خلقه آمين.

قصة الخضر عليه السلام

الابن: ما هو وجه الاستدلال على أن الخضر نبي عليه السلام؟

الأب: ذكرت لك يا بني أن تقرير الأنبياء حجة أتذكر ذلك؟ 

الابن: نعم يا أبي.

الأب: هذا هو الدليل واليك التفصيل: جمهور العلماء يقولون: الخضر نبي ، وبعض العلماء يقولون: انه ولي ، وحجة القائلين بأنه ولي أن الله سبحانه قال في حقه: ( عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) يقولون إن العلم اللدني لا يكون عن طريق ملك الوحي وإنما هو من عند الله بلا واسطة ثم لم يقل الله انه نبي فكيف نثبت لـه النبوة؟ وأنا أقول مع الجمهور بأن الخضر عليه السلام نبي والدليل سنأتي به بعد مناقشة أدلة القائلين بعدم نبوته.


أولا ، قال الله سبحانه: ( عبدا من عبادنا ) أوَليس جميع الأنبياء عباد من عباد الله ! ثانيا ، قال سبحانه ( آتيناه رحمة من عندنا ) أوَليست النبوة رحمة من عند الله كما أن رحمة الله لإنسان لا تمنع من نبوته ! ثالثا ، قال سبحانه: ( وعلمناه من لدنا علما ) فما الدليل على أن هذا العلم لا يمكن أن يكون بواسطة ! وإذا كان بواسطة ملك الوحي لا يسمى لدنيا أوَليس معنى من لدنا يعني من عندنا ! ثم إن كان هذا العلم تلقاه من الله بغير واسطة ملك الوحي أيكون ذلك مانعا من النبوة ! قال سبحانه: ( وكلم الله موسى تكليما ) وهو نبي ، إذا فالنبي هو من نبأه الله بشريعة. ( تنبيه: يوجد جزء من الصفحة مفقود تسبب بنقص في الكلام ).

موسى نبي من أولي العزم من الرسل الخمسة المذكورين في قوله سبحانه ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ) علما بأن هؤلاء الخمسة من النبيين ولكن ذِكر الخاص بعد العام دليل على أفضلية الخاص وقد أقام الله على يديه دولة ربانية تطبق أحكام شريعة الله في الأرض وأنزل عليه ( التوراة فيها نور يحكم بها النبيون ) لعدة قرون إلى نزول القرآن الكريم ، أما الإنجيل فكان ناسخا لبعض ما حرم الله في التوراة ومبينا لبعض ما اختلف فيه من التوراة فقط وليس ناسخا للتوراة ولا مستقلا عنها ، ولذلك نقول إن موسى أفضل من الخضر عليهما السلام أما الخضر عليه السلام فشريعته خاصة لمسائل استثنائية وليست قواعد عامة كما تعلم من القصة فلا نزل عليه كتاب يتلى ولا شريعة عامة تنتفع بها الأمم وترتوي من معينها الأجيال بعد الأجيال كما هو الحال مع موسى عليه السلام.


ففي قصة موسى مع الخضر عليهم السلام ( الجملة السابقة ليس في الأصل ولكن زدتها لربط الكلام مع بعضه بسبب الجزء المفقود من الأصل ) قال له موسى: ( أخرقتها لتغرق أهلها ) قال ذلك مستفسرا لا معترضا إذ عندما ذكّره الخضر بالعهد ( ألم أقل انك لن تستطيع معي صبرا ) أجاب الكليم موسى عليه السلام فورا بالاعـتـذار ( لا تؤاخذني بما نسيت ) ، موسى عليه السلام يعلم أن إتلاف مال الغير حرام وتعريض أرواح الناس للهلاك حرام وهو قد اعترض على فعل محرم فكيف عاد يعتذر عن أداء ما فرض الله عليه؟! 


أولا الاعتذار عن نسيان العهد حيث قال له الخضر: ( فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ) فكلام موسى استفهام فقط وليس استفهاما إنكاريا وهذا يدلك على أن الخضر معصوم وطالما هو معصوم فهو نبي وكذلك عندما قتل الغلام أترى أنه لو لم يكن موسى يعلم أن الخضر معصوم وأنه نبي وانه يفعل عن أمر الله أكان يكتفي بالاستفسار ثم يعود ليعتذر للقائل عن تسرعه في الاستفسار ثم يسأل موسى عن نبأ الجدار وهو إحسان الى بلد لم تحسن إليهما هل ذلك منكر اعترض عليه موسى؟ لا أبداً لم يعترض موسى في جميع أسئلته ولم ينكر وإنما كان يتسرع في الاستفسار ثم يعود فيعتذر عن ذلك التسرع.


إذا طالما الأنبياء لا يسكتون على معصية الله لأن سكوتهم تشريع وموسى نبي ولم ينكر على الخضر فعل ما هو محرم في شريعة موسى فلا شك أن موسى كان يعلم أنه نبي.

الابن: أبي ولماذا لا تكون العصمة لغير الأنبياء؟ 

الأب: غير الرسل تابع للرسل فمن وافق عمله عمل الرسل فلا غبار عليه ، ومن خالف عمله شريعة رسوله فهو مذنب قال سبحانه: ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) وقال جل جلاله: ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فالإنسان إما أن يكون رسولا يعمل ويبلغ كما أمره الله واما أن يكون عمله موافقا لشرع نبيه فهو ممتثل لأمر الله واما أن لا يكون رسولا ولا نبيا وعمله مخالف لشرع نبيه فهو مذنب عاص لأمر الله ، هل هنالك قسم خامس؟ أنت ترى أن الحكم المنطقي ينحصر في هذه الأقسام الأربعة فمن أين أتوا بالقسم الخامس؟‍

الابن: أي قسم خامس تعني يا أبي؟ 

الأب: قسم السفلة حمانا الله منهم ، الذين يحرفون معاني القرآن الكريم ، طالما حفظ الله سبحانه ألفاظ القرآن من التغيير والتبديل عمدوا إلى تحريف معانيه. انقطع الكلام بسبب نقص صفحة أو أكثر من الأصل ).   

السـلـفـيـة

تعلم يا بني أن الأمة العربية كانت أمّيّة لا تقرأ ولا تكتب فلما نزل القرآن الكريم وأول كلمة نزلت منه كلمة ( اقرأ ) ثم ( الذي علم بالقلم ) عرف المسلمون قيمة القراءة والكتابة إذ هما الطريقة الأولى لانتشار العلم، أقبل المسلمون على العلم وتدوينه وتعلم القراءة والكتابة تقرباً إلى الله بهذا العمل الذي هو من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى.ثم جاء العهد العثماني الحاكم تركي والقرآن عربي فكان فارق اللغة حجاباً بين الحاكم والدستور، وأهمل العثمانيون العلم واعتنوا بتشييد الأضرحة والرفع من شأنها في نظر العامة لقصد أو لغير قصد فأقبل الناس على قبور الصالحين يسجدون ويطوفون ويتمسحون وينذرون ويذبحون ويتذللون ويستشفعون وهذه الأعمال لم تكن في عهد السلف الصالح فلم يذكر أن أحد الصحابة الكرام أو التابعين جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد له أو طاف به أو ذبح عنده.

انتبه فريق من علماء الإسلام إلى هذا الخطأ الذي وقع به الناس، وأكثر العوام لا يعرف الفرق بين العبادة والمحبة فالعبادة لا تجوز إلا لله وحده ولا يجوز عبادة غير الله تقربا إلى الله كما زعم المشركون قالوا: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاً ) بينما محبة الأنبياء والصالحين قربة لله لأنها محبة في الله.

وكما لا يعلم أكثر هؤلاء المستشفعون بالصالحين أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن من الله قال الله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)، (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه).

ولقد ضل عباد الأصنام من قبل عندما عبدوا الأصنام تقرباً إلى الله وقالوا: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله ). عندما شاهد فريق من علماء الإسلام هذه الأفاعيل التي يعملها العامة خافوا على الناس أن يعودوا إلى الشرك الصريح وأن يعبدوا هذه القبور مع الله أو من دون الله تعالى فقاموا بواجبهم تجاه الله سبحانه وتعالى تقرباً إلى الله واخذوا يبينون للناس وجه الصواب وينهون الناس عن هذه الخزعبلات التي ما انزل الله بها من سلطان وسموا أنفسهم بالسلفية لانه لابد لحملة هذه الدعوة من اسم يميزهم فركزوا أحاديثهم واهتمامهم بالتوحيد الذي هو عماد الإسلام وركزوا على محاربة الأمور التي ابتدعها الناس بعد السلف الصالح، ثم استغل هذه الدعوة أناس ليس غرضهم خدمة الإسلام فزادوا في الأمر عن حده وكفروا أهل التوحيد لمجرد مخالفة آرائهم وركزوا اهتمامهم على مواضيع جانبية كاستعمال السبحة وسنة الجمعة القبلية واثاروا الموضوع في كل مكان وفي كل جلسة وهم يعلمون أحوال الأمة وان هناك أمورا يجب أن تبحث فزادوا الأمة فرقة. 

من هنا تعلم انه لا فرق بين الصوفية والسلفية، فالصوفية والسلفية هم العلماء العاملون الزاهدون الذين وقفوا أنفسهم للدفاع عن دين الله ولن تعدمهم الأرض إلى يوم القيامة وإن قلوا اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما أهل الأهواء والأغراض فهم مزيفون دخلاء على الصوفية والسلفية وان كثروا اليوم، انا لله وانا إليه راجعون.

 أما دفاعي عن الصوفية فكما ذكرت لك يا بني ولن نشتم علماءنا لمجرد ما نسب إليهم من الأقاويل، فالملحدون قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه موضع ثقة الأمة وكلامه حجة في الدين وكذلك كذبوا على غيره من العلماء العاملين الذين تثق بهم الأمة كما ذكرت لك، ولكن علماء الإسلام تعبوا على تنقيح الأحاديث وبيان صحيحها من ضعيفها ومعرفة رجال الأثر الذين رووا تلك الأحاديث لان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين، ولم يتعبوا في تنقية ما نسب إلى غيره لأن كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حجة في الدين فان وافق القرآن والحديث أخذنا به وإلا تركناه، وهكذا نفعل بكل ما وصلنا عن غير رسول الله من العلماء والمشاهير فان وافق الشرع أخذنا به وان خالف رفضناه دون أن نلعن من نسب إليه إذ ربما يكون مظلوماً مفترى عليه فنلقى الله على عداوة ولي لله تبارك وتعالى.

وما ورد من أقوال الصالحين يحتمل وجهين أولناه على الوجه الحسن، أما المغرضون فلا يقبلون التأويل الحسن لانه لا يخدم أهواءهم، لماذا لا يقبلون التأويل الحسن ولا يتوقفون في نسبة تلك الروايات المتقطعة الواهية إلى الصالحين؟ أتدري لماذا لم ينتقوا الوجه الحسن؟ إذا وضعت أمامك لؤلؤاً وياقوتاً ومرجاناً ومسكاً وعنبراً ووضعت معها قطعة حديد صادئة ثم أتيت بالمغناطيس فمإذا يجذب إليه منها؟ طبعاً الحديدة الصادئة، لماذا؟ لأنها من جنسه فالمسارعة إلى الحكم السيء على الناس بغير بينة ليس من خُلق المتقين.

الطريقة والشريعة والحقيقة والوصول

الولد: أبي ما معنى الطريقة وما معنى الشريعة وما معنى الحقيقة وما معنى الواصل؟ 

الأب: لقد قلت لك يا بني إما أن يكون عمل الإنسان موافقاً لشرع الله سبحانه فهو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وهو شريعة الله وهو الموصل إلى المقامات العلية، وإما أن يكون على غير ما شرع الله لعباده فهو مردود على صاحبه. فالله سبحانه غير محتاج لصيامنا وجوعنا وصلاتنا وتعبنا ووضوئنا إنما فتح لنا باب التفاضل عنده بامتثال أمره واجتناب نهيه قال سبحانه: ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملاً وهو العزيز الغفور ) فقال سبحانه: ( ليبلوكم ايكم احسن عملاً ) ولم يقل ايكم أكثر عملاً علماً بأن الحسن ليس بالكثرة ولكن الكثرة من الحسن. 

أتدرى ما هو العمل الأحسن؟ هو الأكثر موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فكلما كانت صلاة الإنسان مثلاً موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أفضل واحسن وكذلك الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خير الصيام صيام أخي داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) كما قال عليه الصلاة والسلام: ( صائم الدهر لاصام ولا أفطر ) إذا فالصيام الموافق لما شرع الله هو الأحسن وهو المقبول عند الله سبحانه وتعالى، واما من صام الدهر كله فلا اجر لـه في صيامه لانه خالف شرع الله تعالى لان القصد من فرض العبادات على الخلق هو تحقق العبد بالعبودية وذلك بامتثال أمر الله تعالى سلباً وإيجابا ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ).

انظر يابني: إن الله فرض علينا صيام رمضان كله وحرم علينا صيام يوم العيد، فمن افطر آخر يوم من رمضان أثم ومن صام اليوم الذي يليه وهو يوم عيد الفطر أول يوم من شوال أثم فما هو الفرق بين اليومين المتواليين الطعام واحد واليومان متواليان؟! 

المراد والله تبارك وتعالى اعلم هو ليس الأكل وعدم الأكل ولكن المراد هو الامتثال لأمر الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ) وهذا الحديث يؤكد ما قلت لك بأن المقصود من التكاليف الشرعية في العبادات هو مجرد الامتثال حيث بالامتثال تتجلى وتتحقق العبودية قال الله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) على أنني لا أنكر أن في جميع التكاليف سواءً كانت في العقائد أم في العبادات أم في المعاملات منافع للناس لكن الغاية الأولى هي العبادة.

واما الحقيقة فهي كل ما جاء من عند الله سبحانه من عقائد وعبادات ومعاملات هذا هو تفسيري والله اعلم.

واما الوصول فهو عندي الوصول إلى مرضاة الله تعالى، كما أن الوصول هو الوصول في الدنيا إلى رؤية الله سبحانه في الدنيا بعين البصيرة. أتدري ما معنى ذلك؟ هو اليقين التام بوجود الله وعظمة الله كما لو رأيت الله ببصرك ولكن دون احاطه، إذ لا تحيط بالله أمصار ولا بصائر ولربما تستغرب ذلك... سأشرح لك ذلك: لو قلت لك ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم كم تكون؟ الولد: ستة دراهم.

الأب: لو سلمتك ثلاثة دراهم ثم سلمتك ثلاثة أخرى وعددتها ستكون ستة أيضا هل عندما استلمت الدراهم وعددتها ازددت يقينا بأن ثلاثة وثلاثة تساوي ستة؟ الولد: لا يا أبي.

الأب: هذا اليقين والمعرفة بالله سبحانه وتعالى هو الوصول إلى الله في دار الدنيا وهو لا يكون إلا بسلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى.

أما ما يقصده الآخرون فهم يعتقدون ان الشريعة هي التكاليف الشرعية والطريقة هي العبادات المعينة التي يكلف الشيخ بها مريده مقرونة بالطاعة للشيخ ولو في معصية الله دون إساءة الظن بالشيخ ودون مناقشة، فعندهم ما افلح مريد قال لشيخه: لم، محتجين بقصة الخضر عليه السلام وقد أبطلنا وجه الاستدلال لان الخضر نبي معصوم ولا عصمة لغير الرسل، فكل متمشيخ يأمر مريديه بغير أمر الله فهو دجال مضل فاحذره يابني.

واما الحقيقة عندهم [ أي بعض الضالين] فلهم فيها أقوال وتفسيرات: فمنهم من يقول بأنها الوصول إلى وحدة الوجود يعني أن هذه الموجودات هي الله ومنهم من يقول أنها الحلول ومعنى الحلول ان الله حل في الكون كما حل السكر في الماء، فليس كل ما في الكأس ماء ولا كله سكر، ولكن اختلطت جزيئات السكر بالماء فلم تعد محصورة في جزء معين.

ومنهم من نظر إلى القدر دون الالتفات إلى التكاليف فطالما لا يقع في الكون إلا ما شاء الله فلا حلال ولا حرام ولا صلاة ولا صيام، وهذا أيضا هو الوصول عندهم وحجتهم في ذلك أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند الناس عن الإسلام والإيمان والإحسان وهذا تستّر من المغرض وخطأ من المضلين إذ المقصود من الحديث هو كما فسره رسول الله عليه وسلم بقوله:(انه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ) أي مإذا يجب عليكم أن تؤمنوا به ومإذا يجب عليكم أن تعملوا وكيف تكون صفة أعمالكم. والطريق إلى الله تبارك وتعالى هو الطريق التي رسمها الله لخلقه وليس ما ابتدعه الناس.

الإسلام والإيمان والإحسان

الولد: أبي، زدني تفصيلاً للموضوع جزاك الله خيرا ً. 

الأب: أتذكر يابني أنني قلت لك في حديث سابق إن معرفة الإنسان بالشيء هي التي تكيف سلوكه تجاه ذلك الشيء.

الولد: بلى يا أبي وما زلت انتظر الفرصة كي استوضح منك عن هذه القاعدة.

الأب: هل تضع يدك على المدفأة وهي مشتعلة شديدة الحرارة؟ الولد: لا يا أبي.

الأب: ولماذا؟ الابن: لأنها تحرق يدي.

الأب: أذكر وأنت صغير انك وضعت يدك عليها فلدعتك، ولربما لا تذكر ذلك لأنك كنت صغيرا جدا، والآن نحاذر كلنا دائما أن يضع أخوك الأصغر يده على المدفأة ولا تخاف ذلك على اخوتك الكبار لماذا؟

الولد: لأن إخوتي الكبار يعلمون أنها محرقة فيبتعدون عنها، واما الصغير فلا يعلم ذلك، فربما وضع يده عليها. 

الأب: ها أنت قد عرفت معنى القاعدة، علم الإنسان بالشيء هو الذي يكيف سلوكه تجاه ذلك الشيء، فعلمك بحرارة المدفأة جعل كيفية سلوكك تجاهها الأبتعاد، وعدم علمك في الصغر بحرارة المدفأة وإيذائها هو الذي جعل كيفية سلوكك تجاهها عدم الاكتراث والأبتعاد.

إذا فالإسلام هو النطق بالشهادتين، والصلاة والزكاة والصيام والحج هو ثمرة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإحسان هو كيفية أداء تلك العبادات من حضور مع الله تبارك وتعالى ومراقبته ومحبته وخوفه ورجائه فهي كلها مطلوبة معا فكيف مزقوها؟

الولد: أبي، يقول بعض الناس: انا لا اعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن محبة فيه لانه رب يستحق العبادة فما رأيك؟

الأب: أي بني قال الله سبحانه وتعالى: ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ) أترى هؤلاء المعنيين بالآية لم يكونوا يخافون الله ولا يرجونه؟ 

الولد: لا، قطعاً.

الأب: العلاقة بين المؤمن وربه علاقة محبة ثم رجاء ثم خوف فالمحبة هي أسمى العلاقات علماً بأنها ثمرة الخوف والرجاء وهما ثمرة المعرفة وعلى قدر المعرفة بالله تعالى، إذ لا تجد إنساناً يعبد شيئاً لا يرجوه ولا يخافه، ولكن من الناس من غلب على قلبه الخوف أو الرجاء، ومنهم من غلب على قلبه مقام المحبة وهذا المقام أفضل ولذلك أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم مع انه أفضلهم وأكثرهم خوفاً من الله ورجاءً ومحبةً لله تبياناً لفضل هذا المقام وأهله.

الولد: أبي إذا ما حكم من قال: أنا لا أعبد الله خوفا ولا طمعاً ولكن محبةً؟
الأب: القائلون بهذا ثلاثة أقسام: إما جاهل متشدق وإما زنديق متستّر وإما إنسان غلب على قلبه الحب في لحظة فنسي الخوف والرجاء. فأصحاب الأحوال يعترف الصوفيون الصادقون بأحوالهم ويحذّرون من الأخذ بأقوالهم ما داموا على تلك الحال، لأنهم في حالة غير طبيعية... أنهم في حالة انفعال شديد أخرجهم عن الطور العادي.

الولد: وهل يبلغ الحال بالإنسان إلى هذه الدرجة يا أبي؟

الأب: نعم يا بني بل يبلغ إلى درجة الجذب أيضاً بحيث يصبح فاقد الوعي، فالضحك انفعال: ترى رجلاً طويلاً عريضاً جليلاً يضحك أه أه أه حتى يستلقي على ظهره أفي هذه الحالة لا يكون طبيعياً؟ ورجلاً آخر يبكي أتراه طبيعياً، وآخر يتمايل طرباً أو يرقص فهذه أحوال غير طبيعية، لكن لا تخرج الإنسان عن حد التكليف. أما الغضب فهو انفعال أيضاً لكن قد يخرج بالإنسان عن حد التكليف، لقد قرر علماء الإسلام بان الإنسان إذا غلب عليه الغضب الشديد لا يقع عليه الطلاق لو طلق في تلك الحالة والحب أيضاً يخرج بالإنسان عن طوره الطبيعي حتى إلى الجنون، ومعلوم قصة قيس بن الملوح وحبه لليلى العامرية. 

 أما مجانين الحب الآن فهم كثيرون، والانفعال هو الانفعال والحب هو الحب سواءً كان للخالق أو المخلوق، لأنه تأثر المحب وهو واحد والله سبحانه وتعالى أولى بالحب من المخلوق فالإنسان يحب الشيء بمقدار ما هو محتاج إليه، فالعطشان في أرض منقطعة يدفع الكثير بشربة ماء. أما في غير الأرض المنقطعة فلا يدفع لأنه يستغني عن الماء بماء آ خر لتيسّر الماء وكثرته ونحن حاجتنا إلى الله أعظم من حاجتنا إلى سواه والله سبحانه بغنىً عن كل شيء ولا يغني عن الله شيء وكل شيء نستغني عنه بمثله ولا غنى لنا عن الله في أية حال ولذلك نحن نكبر الله ونحمده ونرفع أصواتنا بالتهليل والتكبير والتحميد في يوم العيد؛ لأنه يوم فرحنا بإتمام الصوم أو إتمام الحج، والإنسان إنما يطرب لذكر حبيبه ويلتذ بسماع ذكر حبيبه، ولذلك نحن لا نعترض على أصحاب الأحوال الشديدة التي تخرجهم عن حد التمييز ولا نأخذ منهم لأنهم ليسوا في حالة صحو، كيف يسقط التكليف عمن فقد توازنه في حب فتاة فقدها أو ولد فقده أو مال له هلك؟ وكيف يسقط التكليف عمن غلب على عقله الغضب فلا طلاق عليه ولو كان غضبه من أجل الدنيا ولا يسقط التكليف عمن جذب في حب الله ! نحن نقول جذب بدلا من أن نقول جن تأدبا مع المحبين لله سبحانه وتعالى.

الولد: أبي، لماذا لم يذكر أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جذب؟

الأب: لأن موجّههم كان حكيماً عالماً كاملاً وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك من سلك الطريق إلى الله سبحانه بالأوراد المأثورة يعني بسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العلم والعمل فإنه يصل إلى أعلى المقامات عند الله جل وعلا دون ان يحصل له جذب لأن طريق الرسول عليه السلام في التقرب إلى الله تعالى كانت تنفيذ أوامر الله تعالى كلها وحفظ التوازن بينها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفكر في همّ المسلمين تارة وفي الجهاد تارة وفي تلاوة القرآن في الصلاة تارة وبذكر الله بالدعاء تارة ويعلم الناس الخير تارة ويسبّح الله تارة ويصوم تارة ويصلح بين المتخاصمين تارة ويفكر في آلاء الله تارة ولا يخلو عن الناس مدة طويلة، ومن سلك هذا الطريق فإنه لا يجذب. أما من سلك طريق ذكر الاسم المفرد يغلب على قلبه الـوارد الـنـورانـي فيقع له الجـذب.

الولد: ما هو الوارد النوراني يا أبي؟

الأب: أي بني، لو جلست أسبوعا في خلوة تقول: ذهب، ذهب،ذهب أو أي شيء آخر هل تشعر بشيء؟ الولد: لا يا أبي.

الأب: لكن لو جلست ساعة واحدة تقول: الله، الله، الله بمإذا تشعر؟

الولد: أشعر بشيء لا أستطيع أن أصفه أو أقبسه، إنه التعلق بالله.

الأب: هذا هو الوارد النوراني يا بني، فوضيفة الشيخ عند أصحاب الطرق المعتدلة هي مراقبة المريد فإذا رأى منه الشيخ تأثراً من تلاوة بعض الأوراد أمره فوراً بالتخفيف والاشتغال بأمور الدنيا.

الولد: أبي أفهم أنك تؤيد الطرق الصوفية.

الأب: لكل فرع من فروع الدين أناس مختصون من العلماء على أنه لا بد للعالم المختص بفرع من الفروع من الإلمام بالفروع الأخرى. فمن العلماء من اختص بأصول الدين يعني علم التوحيد ومنهم من اختص بالفقه أو أصول الفقه وهناك علماء الفرائض وعلماء النحو والبلاغة والمنطق من أجل خدمة هذا الدين، وعلماء الطرق أعني الصوفيين هم مختصون بتهذيب النفس ومراقبة الله والإخلاص له جل جلاله ومعاملة الخلق بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشئة المريد على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة وهذا كله من الدين.

شهدت الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله وكان عالماً فاضلاً معروفاً عند علماء الشام يشهدون له ببراعته في علم التوحيد وهو شيخ طريقة صوفية كان يقرأ في درسه بكتب الصوفية فإذا رأى عبارة مدسوسة أو غير مقبولة قال: كلام القوم مؤوّل، الله أعلم بقصده، يصرف سمها عن تلاميذه دون ان ينزع ثقتهم بالعلماء السابقين من أجل هفوة أو من أجل عبارة دسّها مغرض، وأخيراً بلغني أنه كان يدرس في المسجد الأموي ويقول: أيها الناس خذوا عقيدتكم عن الكتاب والسنة فإن الله سائلكم عن الكتاب والسنة ولن يسألكم عن عقيدة محيي الدين بن العربي.فإن ظفرت بشيخ مثل هذا يا بني فخذ عنه ولا تعتقد به العصمة فإن جنح عن الشرع فاجنح عنه. حق الشيخ على التلميذ دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. أي بني رجل دلك على كنز يساوي مائة ألف دينار بكم تكافئه وكم تحبه وتشكر له؟ 

الولد: كثيراً يا أبي.
الأب: ومن دلك على الله وعلى الجنة ونعيمها الدائم كم يستحق؟رجل أنجاك الله به من موت محقق كم تشكر له؟ رجل أنجاك الله به من النار كم تحبه؟
الولد: كثيراً فوق الوصف يا أبي.

الأب: إذا كان هذا هو حق الأستاذ على تلميذه فما رأيك بحق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته؟ لكن أتدري يا بني ما هو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى؟

الولد: زدني يا أبي زادك الله معرفة.

الأب: أصغ هنا تماما وتأمل، فأمامك أمر ذوقي تفهم منه المطلوب: إذا كان يوم القيامة وغضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وحار الناس في من يشفع إلى الله في فصل الخطاب واعتذر النبيون وقال كل واحد منهم: نفسي.. نفسي، يقوم محمد صلى الله عليه وسلم واثقا بالله ويقول: انا لها، فيذهب ويخرّ ساجدا لله تبارك وتعالى فيلهمه الله سبحانه من المحا مد ما لم يحمد به أحد من خلقه من قبل فيقول له الله سبحانه وتعالى: ( يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفّع ) فانظر إلى هذا المقام العالي والى قدر محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي يعجز عنها الوصف.. 

اعذرني يا بني ما يلاحظه العقل والقلب هنا لا يحصيه ورق وقلم ويقولون لي لا تزره، إذا ذهبت إلى المدينة المنورة فانو [ من النية] زيارة المسجد ولا تنو زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لي شد الرحال إلى ضريح المصطفى حرام ( لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ) أما الذي بنى المسجد واشاد الله به ملة التوحيد فحرام عندهم زيارته، وقد بينت لك أن هذا الحصر في مقابل المساجد الأخرى وليس شد الرحال مطلقاً.
 تذكر يا بني المثل الذي ضربته لك من الحبر والورق لا يجب احترامها أما إذا كتبت بالحبر على الورق سورة الإخلاص تغير الحكم فهذه "يثرب " ارض يقطنها اليهود والمشركون والحمى فمتى صارت "المدينة المنورة" وصارت طيبة" وصارت موطن الإسلام الأول وصار فيها المسجد الذي تشد له الرحال، ومتى رحلت عنها الحمى إلى الجحفة؟ ألا تذكر متى؟ أوليس بعد أن شرفها الله بقدوم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إليها وحلول نور الإسلام فيها؟بلى.. بلى.. بلى.. 

هل عرفت الآن يا بني شيئا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامه، وهل عرفت شيئا من قدر رسول الله عليه السلام عند الله؟ فمن أي باب جاء تحريم زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا لحديث ( لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ) لزمنا القول بان اصل شد الرحال حرام إلا ما ورد نص شرعي بإباحته كقول الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمأنهم فأنهم غير ملومين ) فالأصل هنا التحريم إلا ما دل النص على استثنائه.

الولد: أبي ، لأصل في الأشياء الأباحة، إلا ما نص الشرع على تحريمه.

الأب: نعم بشكل عام وهذا الموضوع خاصة نص الشرع على تحريمه إلا في الصورتين المذكورتين( الزواج وملك اليمين )

 ولنعد إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أوليس يحق للإنسان أن يصرف شيئا من وقته وماله للسياحة في الأرض والتسري عن النفس، أوليس في زيارة ضريح النبي الكريم راحة لنفس المحب؟ كيف يجيزون السفر إلى باريس للراحة والاستجمام ويحرمون السفر لزيارة ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنهم لا يشعرون بالراحة هناك. ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا تجعلوا قبري عيدا ) يفسرون ذلك بالعودة لزيارته والصحيح ليس كذلك، لقد جعل بعض العوام من المسلمين قبر النبي موسى عليه السلام عيداً فعلاً … ذبحوا ورقصوا ونقروا الدفوف وزمروا واستعملوا آلات اللهو واخلطوا الرجال والنساء وهذا معنى العيد انه يوم فرح وطرب ولهو وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الولد: بلغني يا أبي إن بعض الوهابيين النجديين قال: متى يأت الوقت لنخرج عظام هذا الرجل؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فاجابه جليسه: لم تعادون هذا النبي؟ أجاب الوهابي: هو بدأها، يعني عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قيل: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: من هنا يطلع قرن الشيطان ) فما رأيك في هذا؟ 

الأب: وهل لي من رأي غير موافقة القرآن الكريم قال الله تعالى: ( من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ) فهذا ليس وهابيا.. هذا ملحد اندسّ على الوهابيين ليزيد شقة الخلاف بين أمة الإسلام.

الولد: وما قولك في أناس يقولون أنها لم تخرج فتنة من نجد اشرّ من الوهابية فعليهم ينطبق الحديث؟

الأب: لا يا بني ما هي مساحة الشام بالنسبة إلى بلاد الإسلام التي تقع إلى الشمال بالنسبة للمدينة المنورة؟لا شك أنها قليلة، إذا فالظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني الجهة وليس الشام واليمن ونجد بذاتهن، اطرح من حسابك السلفي المتطرف،أيهما اقرب إلى الشر النجدي السلفي الذي يرد الناس إلى السنة ونبذ البدعة أم التتار الذين قتلوا في المشرق الإسلامي أربعين مليون مسلم لا يفرقون بين محارب وطفل وامرأة، والشيوعية التي تدعوا إلى الإلحاد ويأجوج ومأجوج ان كانوا هم الصين وما والاها على حد تفسير بعض العلماء من جهة المشرق؟ الجواب واضح يا بني. أي بني إياك والتطرف إذا سار جماعة على جسر صفا واحدا فأيهم اقرب إلى السقوط والهلاك؟

الولد: لا شك كلما كان متطرفا أكثر كان اقرب إلى السقوط.
الأب: وهؤلاء المتطرفون دائما لا يكون غرضهم خدمة الإسلام ولا التقرب إلى الله تعالى، وإنما هم أصحاب الأغراض والأهواء وانا يا بني اعلم أنني بكلامي هذا سأنال نقمة المتطرفين من الطرفين وهم الأكثرية ولن أنال جزاءً ولا شكوراً، ولكني اطمع ان ارضي الله جل جلاله بذلك.
 لقد قال بعض المتصوفين المتطرفين عن الغزالي -رحمه الله- انه جاهل قاصر العلم بالله تعالى حيث قال: وليس وراء مقام المحبة مقام فهنالك مقام الفناء في الذات الإلهية، إذا كان الغزالي وهو رجل معتبر عند أهل التصوف قاطبة لم يرض المتطرفين عندما حجزهم بعبادتهم هذه عن أهوائهم، وقالوا عنه انه جاهل قاصر العلم بالله فمإذا سيقولون عني؟

الولد: انا لم افهم العبارتين المحبة والفناء.
الأب: المحبة تقع بين اثنين محب ومحبوب، وهذه عقيدة الإسلام امّا هم فيريدون بالفناء "وحدة الوجود " كما شرحت لك سابقا كما انك تسمع الطعن الصريح في حق الغزالي من الطرف الثاني.   

الزهد

الولد: رأيتك يا أبي تمدح الزهد كثيرا وأنت تعلم أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه كانوا أغنياء.

الأب: أولا ، يا بني الزهد في الحرام والشبهات وليس في الحلال، ثانيا: أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان المال بأيديهم لا بقلوبهم، ثالثا: كانوا يعتبرون ما في أيديهم من المال لله وفي سبيل الله، ينفقونه لخدمة مصالح الإسلام، كم كان مال عثمان رضي الله عنه عندما جهز جيش العسرة‍ لربما لم يبق له من المال بعد تجهيز الجيش إلا اليسير جدا، رأى ان المال في تلك اللحظة أمانة في يده طلبها مالكها فأداها طيّبة بها نفسه الزكية.

الولد: قلت يا أبي لي ان علم الإنسان بالشيء هو الذي يكيف سلوكه تجاه ذلك الشيء إذا ً الا تصدر معصية الله الا من كافر بالله تعالى؟
الأب: المؤمن إذا عصى الله ليس معناه انه يشك في الله ولا في أن المعصية سبب العقوبة، ولكن العاصي بين العقوبة والمغفرة فالشك في وقوع العقوبة ولو علم العاصي ان هذا الذنب لن يغفره الله سبحانه له لما فعله.

الولد: أبي لماذا لم يكتف الشيوخ بإعطاء الأوراد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلاميذهم فقط؟ 

الأب: الشيخ الصادق يبدأ بإعطاء الأوراد المأثورة لتلميذه ثم يفتح لـه باب الذكر المطلق والذكر في الشرع لا يقتصر على الأوراد المأثورة فقط بل قال تبارك وتعالى: ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) وحتى في أضيق الأوقات أثناء المعركة قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) وقد يكلّ اللسان عن الذكر فيكون في القلب بالحضور والفكر.

الولد: يقول بعض الناس: يكفي ان نقرا في الكتب ونطبق ولا حاجه بنا إلى شيخ.
الأب: لكنهم يشترطون حضوره الساعات المعتمدة في جامعاتهم لينال الشهادة في أي علم اوليس هذا العلم أهم من جميع العلوم؟‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍لكن يا بني أخذك من بطون الكتب خير من ان تتتلمذ على يد شيخ جاهل أو ضال مضل، هذا الذي يخافه رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمته. رجل علم اللسان منافق القلب.

الخلوة

الولد: أبي ، ما رأيك في الخلوة؟ 

الأب: الخلوة يا بني مشروعة في ديننا، فسيدنا موسى اختلى بأمر الله أربعين يوما فنزلت عليه التوراة، سيقولون لك: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. نقول لهم: هل الخلوة منكر في نظر الله أباحه الله لموسى ثم عاد الأمر الى الاصل وهو التحريم؟ أجيبوا، ولقد اختلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء فنزل عليه الوحي بالقرآ ن الكريم؛ لكن إذا كان المختلي في منطقة يسمع فيها الإذان فكيف لا يلبي النداء، إذا كان في منطقة يسمع فيها الإذان فخلوته الاعتكاف في المسجد على ان صلاة الجماعة ليست فرض عين عند أكثر العلماء، وإذا كان بعيدا عن الناس فلا اثم عليه من جهة الخلوة ان لم يضيع واجبا آخر كأن يترك طلب العلم وهو جاهل،او يترك عياله جياعا، او يترك الجهاد والمعركة قائمة، ولا يخلو المسلم من بعض الواجبات، فالخلوة لمدة قصيرة إذا سمحت بها الظروف لا بأس يستعيد بها الإنسان صفاءه اما الخلوة الطويلة فلا، لان الخروج الى المجتمع وزرع الخير فيه أفضل.

سيقولون لن يخلو الإنسان يوما الا ويضيع واجبا فلا خلوة.نقول: كان داوود عليه السلام نبيا رسولاً ملكا ومع ذلك كان يخلو يوما مع الله ويوما يقضي بين الناس، من عليه واجب اكبر من داوود؟ وزكريا عليه السلام رسول منعه الله من الكلام ثلاثة ايام الا رمزا،سيقولون:
شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فلا حجة بذلك.نقول لهم، ذكر الله ذنوباً لبعض النبيين وقعت بغير قصد ومع ذلك ذكر أنهم استغفروا الله منها ولم يذكر عن نبي اختلى انه استغفر، سيقولون قلنا لك ان ذلك مباح في شرعهم فقط.نقول لهم: هل اباح الله الظلم والسرقه والقذف والرشوة لأحد النبيين من الأمور التي يرفضها المنطق السليم ثم حّرمه علينا؟ إنا مع القائلين بان شرع من قلبنا شرع لنا إلا ما حرمه الله علينا كالجمع بين الاختين اباحه الله سبحانه ليعقوب خاصه لظروف خاصة ثم حرمه علينا كما حرمه عند نزول التوراة وسترى ذلك في بحث خاص ان شاء الله.

قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
الولد: أبي، بقي في ذهني سؤال قديم في أول البحث، أنت قلت ان الإسلام ثمرة الإيمان فما هو تفسيرك لقول الله تعالى: ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ان الله غفور رحيم )؟
الأب: كلمة الإسلام قبل الرسالة المحمدية كان مدلولها الاستسلام (قالت الأعراب آمنا ) أي اتبعناك يا محمد واستجبنا لأوامر الشرع الإسلامي عن عقيدة فلم يقبل الله منهم هذا النفاق فردّ عليهم بقوله تعالى: ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) أي انقدنا لأوامر هذا الدين الجديد وخضعنا لدولة الإسلام الجديدة (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) لمّا في اللغة تؤذن بوقوع ما بعدها أي عندما تفهموا عقيدة التوحيد وتذوقوا حلاوة عدل الإسلام ستؤمنون بهذا الدين وستعشقونه وستعلمون انه الحق وانه من عند الله ولا يمكن ان يكون من عند بشر( وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ) يعني ان اطعتم الله فآمنتم ستنالون ثوابكم في الآخرة والدنيا وان اطعتم دون ايمان وجاهدتم مع رسول الله ستنالون نصيبكم من الغنيمة لان الإسلام يعامل الناس بحسب الظاهر فقط والله اعلم.

التمسح بالقبور
الولد: ما قولك يا ابي بالتمسح بالقبور والطواف حولها والنذر للأولياء والاستشفاع بالموتى هل هو كفر؟

الأب: الطواف كالسجود لأنه يشبه عبادة مشروعة لا تنبغي إلا لله وحول الكعبة خاصة ولو بدون قصد العبادة. أما النذر فان كان لله وان يهب ثوابه لذلك الولي فلا باس وان كان على سبيل النذر للولي ذاته فهو كفر لأنه يشبه عبادة مشروعة.واما التمسح الناتج عن المحبة في الله فليس حراما، أترى لو ان امرأة مات ولدها فأخذت ثوبه وشمته ووضعته على وجهها من شدة الشوق والحنين اتعدّها كافرة، ولو القت نفسها على قبر ولدها تقبله اتعدّها كافرة؟ ام ان المحبة في غير الله اولى من المحبة في الله عز وجل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم احتضن الكعبة وقبلها لأنها بيت الله، والتعلق بآثار المحبوب أو علائقه أمر طبيعي يترجم فيه الإنسان عن عظمة حبه للمحبوب. سمعت أحد الحرس عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس لا تتمسحوا بالحديد فهذا الحديد جاء من ايطاليا. فقلت لـه وهل تظن ان قميص يعقوب كان من جلب احد الملائكة، انه كان من كتان او ما شابهه. 

الولد: وهل سمعك الجندي؟ 

الأب: كيف يسمعني وانين المحبين يعلو ونشيج البكاء يرتفع !

الولد: قال المشركون عن الاصنام: ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فكيف كفروا وهم يعملون عملاً يتقربون به الى الله؟ 

الأب: هنالك علاقة بين الله وبين أنبيائه وأوليائه يحبهم ويحبونه قربة من الله وفيها أجر، لكن ما هي العلاقة بين الله وبين الأصنام؟ وهنالك فرق بين العبادة التي هي قمة التعظيم والمحبة والاحترام والتقديس وهي لا تجوز لأحباب الله وبين محبة أحباب الله التي هي فرع عن محبة الله، فالأم تحب صورة ولدها ولكن هنالك فرق بين محبتها لولدها ومحبتها لصورته وثيابه، وهم قالوا: ( ما نعبدهم ) يعني جعلوهم أندادا لله في العبادة يعني أشركوهم بالعبادة التي هي قمة التعظيم وجعلوهم أندادا لله في المحبة قال الله تعالى: ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) فهم يصرحون بعبادة الأصنام كعبادة الله ومحبتهم لها كمحبة الله، ولذلك كفروا، وقولهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقولهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) كذب وتستّر وجدل لرسول الله الذي أرسله الله ليخرجهم من الشرك إلى التوحيد، وردّ لرسالة الله، ثم بأي كتاب أمرهم الله بذلك ومن أي دليل استنبطوا أن لهذه الحجارة منزلة عند الله وقدسية وشفاعة وأي فضل لتلك الأصنام على بقية الجمادات. بينما الذي شرب دم حجامة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي شرب بوله لم يسجد لرسول الله سجدة واحده ولا طرا في ذهنه ان الرسول يوازي الله في شيء من العظمة والقدرة ولا بلغت محبته لرسول الله درجة محبته لله وهو انما فعل ذلك من شدة حبه لرسول الله لأنه رسول الله، فمحبته لرسول الله فرع عن محبة الله لا تصل في نفسه الى درجة حبه لله ولذلك لم يزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم احداً منهم، والخلاصة ان محبتنا لعيسى بن مريم فرض وعبادتهم له كفر، وكذلك بقية الانبياء والصالحين. فعلينا ان نفرق بين الحب لله والحب في الله لما يحبه الله، وحب الاصنام التي لا يحبها الله فلا معنى لمحبتهم لها في الله. 

الاستغاثة والاستشفاع

أما الاستغاثة فهي نوع من أنواع  الطلب والطلب ينقسم الى قسمين: طلب فعل وطلب كف عن الفعل. فطلب الفعل من الأعلى الى الأدنى يسمى امراً مثل قوله تعالى:

( واقيموا الصلاة ). وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاءً كقولنا: ( رب اغفر وارحم ) وطلب الفعل من النظير الى نظيره يسمى التماساً والصيغة واحدة، اما طلب الكف: فإن كان من الأعلى الى الأدنى فإنه يسمى نهياً كقوله سبحانه:( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ). وان كان من الأدنى الى الأعلى سمي دعاء كقولنا: ( ربنا لا تؤاخذنا ). وان كان من الند للند سمي التماساً. فطلب المخلوق من المخلوق هو من قبيل الالتماس وان ظهرت فيه اللهفة لشدة الحاجة كقول الغريق لفلان انقذني. اذ ان الخلق كلهم بحاجة الى رحمة الله قال سبحانه: ( يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ) فمن راعى الفرق بين مقام الاله الخالق وبين مقام الخلق اعترف بذلك وعلم ان الفرق بين المؤمن والنبي وان عظم فهو بسيط جداً بالنسبة للفرق بين الخالق والمخلوق. فطلب المخلوق من المخلوق واضح في الأمور الدنيوية التي نملكها واما في الأمور الدينية..

 الولد: ابي قبل ان ننتقل الى الشق الثاني ارجو ان تجيبني على هذا السؤال: اوليست طاعة الرسول فرض وأمر، وهو مخلوق؟ 

الأب: نعم يا ولدي ولكن الفرضية هنا لان الله امرنا بطاعة رسوله ولو لم يأمرنا بطاعة رسوله لما كانت طاعته فرضاً وكذلك طاعة الوالدين وطاعة ولي الأمر... ولنعد الى طلب المخلوق من المخلوق في الأمور الدينية التي لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، فهنا نحتاج الى دليل،

 المغفرة... أمر لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء اخوة يوسف عليه السلام قالوا لابيهم: ( يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ) فأجابهم ابوهم: ( سوف استغفر لكم ربي ) فلم ينكر عليهم، سيقولون لك شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، فقل لهم: بل هو شرع لنا فيما لم ينقضه القرآن ووصل الينا بالتواتر ولم يصل الينا متواتراً ولا بسند صحيح الا ما في القرآن او الحديث، وكله اما نسخه الإسلام كتحريم الشحوم او اقره كالقصاص او سكت عنه كقولهم ( يا ابانا استغفر لنا ذونوبنا ) فما ذكره القرآن او الحديث ولم ينكره فهو شرع لنا. واني أسألكم هل احل الله سبحانه لاحد الانبياء الظلم او السرقة او القذف او اي امر من الأمور الفاحشة التي لا يقرها المنطق السليم، ثم حرمه علينا؟ سانبئك الفوارق بين الشرائع في موضوع خاص ان شاء الله تعالى. 

على أن اخوة يوسف لم يقولوا يا ابانا اغفر لنا وإنما قالوا يا ابانا استغفر لنا وانت تسمع من العامة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبور الصالحين مالا يرضي الله فهذا يطلب من رسول الله ولداً وهذا يطلب اخراج سجين لـه وهذا يطلب شفاء مريض، ومنهم من يقول يا رسول الله اسأل الله لي كذا وكذا ومنهم من لا يقول فأما من طلب من رسول الله او من الولي ولداً او عرضا فإن كان يعتقد ان ذلك مما يمكن ان يفعله الرسول او الولي فهو كافر قطعا.

 وان كان يقصد الاستشفاع إلى الله برسوله او بوليه بقوله يا رسول الله اشف ولدي فهو قاصر العبارة سيء الأدب وليس بكافر، وان قال: يا رسول الله اتوسل بك الى الله فاشفع لي عند ربك ان يهب لي كذا وكذا فهنا تفصيل: اما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز. واما بعد موته فمن العلماء من لم يجز ذلك وحجتهم ان الإنسان إذا مات انقطع عمله والرسول إنسان، ومنهم من أجاز ذلك وحجتهم ان رسول الله حي وحياة البرزج ثابتة للشهداء بنص القرآن الكريم: ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فليست حياة مقام فقط بل هي حياة كما وصفها القرآن الكريم فيها رزق وفرح واستبشار، اذن فهم لا يملكون الشفاعة ويدعون الله لاممهم في قبورهم او في عالمهم البرزخي لكن يلوح لي هنا امر ( قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) فهذا الرجل الذي دعا قومه الى الايمان بالله سبحانه فرجمه قومه حتى مات.... تمنى لهم الخير ولو كان يملك الدعاء لدعا لهم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء حياته إذاه قومه فدعا لهم قائلاً: ( اللهم اهد قومي فأنهم لا يعلمون ) كما لم يذكر ان الشهداء دعوا لإخوأنهم من بعدهم. لكن هناك أحاديث بأن أعمال الأمة المحمدية تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد خيراً حمد الله وان وجد سوءاً استغفر للأمة، فإن صح الحديث فقد اتنهى الجدل ولا حرج على من استشفع برسول الله الى الله ولو بقوله يا رسول الله اشفع لي عند ربك ان يهب لي ولداً او مالاً. وانا علمي محدود ولا ادري مدى صحة الحديث.

ستجد بعض الناس يستشهدون بحديث يوافق رأيه ويغض النظر عن ضعفه والطعن فيه، فإذا استشهدت بحديث اقوى منه لا يناسب رأيه بين ضعفه ووجه الطعن فيه علماً بانه عند اهل الحديث اقوى من الحديث الذي استشهد به هو بل ربما قال لك هذا الحديث مطعون فيه او ضعيف دون ان يعلم لمجرد تأييد رأيه، إذا لقيت مثل هذا فلا تناقشه ولا تأتمنه على شرع الله تعالى، فمثل هذا لا يدعوك الى عبادة الله وإنما يدعوك الى اتباعه وعبادة هواه، هؤلاء هم اللصوص المستخفّون بدين الله.

واما من قال: اللهم اني استشفع اليك بنيك فهذا لا ارى به باساً لان كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنقص عند الله بعد موته. فإن قيل لك ان رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقل اللهم اني أسألك بحق ابراهيم او بحق جبريل تقول: لو سأل الرسول ربه بجاه اي مخلوق لفهمنا ان ذلك المخلوق أفضل من رسول الله، وليس في الخلق من هو أفضل من رسول الله، وما كان عليه الصلاة والسلام ليقول قولاً يوهمنا به غير الحقيقة، وحديث الاعمى معلوم حيث امره الرسول ان يستشفع بأبي بكر ففعل فرد الله إليه بصره.

اي بني لا تستعجل بتكفير المسلمين، اي سفية يملك عشرة الاف دينار يمكن ان يغامر بالف منها، ولا يغامر بها كلها الا مخلوع العقل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 ( إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ) فأنا عندما اكفّر من يقول لا اله الا الله بغير دليل قطعي اكون عرضت نفسي للكفر فلم التسرع؟ 

إن من واجب علماء الإسلام ان يبينوا للمسلمين امور دينهم على حقيقتها فيقولون عن الكفر كفرا وعن الحرام حراما وعن المكروه مكروها لا ان يكفروا الناس باسم الغيرة على الدين وخوفاً على الناس من الشرك.

 انظر: ان الله تعالى اعطى لعيسى عليه السلام ان يحيي الموتى بإذن الله وان يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيراً بإذن الله علماً بانه سبحانه يعلم ان ذلك سيكون فتنة لبعض الناس فلم يأبه الله بضلال من يضل عن سبيله من أجل الشبه، وليس على الله حجة في ضلال من ضل بسبب معجزة أجراها الله سبحانه على يد نبي من انبيائه بل هم الملامون اذ عليهم ان يفرقوا بين الخالق والمخلوق، فنحن لا ننتقص من قدر نبينا خوفا على الأمة من الكفر بل علينا أن نبين قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقه علينا وأن الله هدانا به من الضلالة وانقذنا به من غضبه ومن عذابه وأن قدره عظيم عند الله سبحانه كما ذكرت لك في حديث الشفاعة، وأن محبته فرض علينا وأن احترام الرسول احترام للمرسل ونذكرهم بقول الله تعالى (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ( وقوله تعالى: (لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) (الحجرات:2) فرفع الصوت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم محبط للعمل فما بالكم بانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم والحط من قدره الرفيع، وان محبة الرسول واحترامه واجلاله من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، قال الله سبحانه:(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ((الحجرات:3) 

ثم تُبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو قدره عند الله وعند الناس لا يخرج عن كونه بشر محتاج إلى رحمة الله ومغفرته وأنه أشدنا خوفا لله وحياءً من الله وأنه ليس شريكاً لله 

( قل إني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ) (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلهكم اله واحد ). ( قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً، الا بلاغاً من الله ورسالاته). قال الله سبحانه في حق ملائكته ( بل عباد مكرمون ) لم ينف عنهم العبودية لله وفي نفس الوقت اثبت لهم الكرامة، وهكذا الانبياء هم عباد لله ولكن الله سبحانه اكرمهم، والانبياء أوفر كرامة من الملائكة. وبذلك تكون قد أديت واجبك وحصلت على الاجر من الله سبحانه وعرّفت الناس حقيقة دينهم الذي ارتضاه الله لهم نسأل الله ان يزيدنا محبة له وأن يزيدنا محبة لرسوله ولأحبابه.

أي بني أريد أن أنصحك بأمر حق، على رأي من يقول بأن الانبياء والاولياء يشفعون في دار البرزخ، إن العلاقة بين النبي وبين أمته وبين الاولياء وبين العوام من المؤمنين هي علاقة محبة في الله فأنت كلما كنت أتقى واصلح كنت احب الى الله سبحانه وبذلك تكون أقرب الى عناية الانبياء والاولياء الاحياء منهم والأموات.

 حدثني رجل من الصالحين والله أعلم به وبالصالحين من عباده قال: هممت بزيارة بعض الاولياء وكان في زيارتي له بعض الخطر ولكني أزمعت على ذلك، وفي تلك المدة وقبل السفر رأيت جمعاً من الاولياء في المنام أتوا الي في داري ومن بينهم ذلك الولي فقال لي: هكذا ائتِ بالاولياء اليك بهمتك بدلاً من أن تزورهم.

إذا يا بني: عبادتك لله ومجاهدتك لنفسك ولغيرك في سبيل مرضاة الله هي الوسيلة الصحيحة الأقوى إلى ما تصبوا إليه من خيري الدنيا والاخرة، وتمسكك بالأوراد المأثورة يغنيك عن البدع، واقتفاؤك لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنيك عن التمسح بالقبور وحمل الخلع ونقر الدفوف والتمايل في الحضرة.

 طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام أنفع لك وأقرب الى محبة الله ومرضاته قال الله سبحانه لرسوله: ( قل ان كنتم تحبون الله فاتّبعوني يحببكم الله ) أتدري يا بني مثل من يعمل الصالحات ومثل من يستجذب الأولياء: مثل من يعمل الصالحات كمثل رجل يتاجر ويعمل ويكسب وينفق وربما وفقه الله فأصبح من كبار الاغنياء.

ومثل من يتكل على بركات الصالحين كمثل الذي يترك العمل ويتكل على صدقات الناس، ومن اتكل على زاد غيره طال جوعه بدلاً من ان تكون سفيها في قومك يشفع بك الشرفاء منهم لاخراجك من السجن اعمل عمل الشرفاء لتصبح شريفا تشفع أنت بالسفهاء من قومك، وباب المسابقة مفتوح قال سبحانه ( سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ) نعم ثبت في الحديث ان بعض الناس شرب بول رسول الله وبعضهم شرب دمه عندما احتجم فهل بهذا فتحوا قسطنطينية أم باتباع شريعته صلى الله عليه وسلم؟ 

أذكر عبارة للغزالي رحمه الله قال: ربما يهجم المحب على محبوبه بغير أدب ولا احتشام فيمقته المحبوب لقلة أدبه ويسقط من عينه ويطرده ويكون ذلك الهجوم سببا لحرمانه الوصل، فالذي يريد أن يحظى بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة اوليائه فعليه ان يسلك طريق الادب مع الله وهي الطريق التي رسمها الله تعالى وسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من بعده. 

الولد: أفهم من هذا انك تنكر على أهل الطرق التمايل بالذكر يا أبي؟

الأب: أي بني، أنا منذ فترة طويلة اسمع حجج المؤيدين والمعارضين ولم استطع ان اجزم بشيء ففي الأمة من هو اعلم مني فارجع إليهم ولا ترجع الى أهل الأهواء الذين حذرتك منهم 

وعلامة العلماء الصالحين الذين يؤخذ عنهم العلم أنهم يجيبونك بالدليل ويفسرون الدليل الشرعي بما تحتمل اساليب اللغة العربية مراعين السياق واللحاق وقرائن الأحوال التي كانت سبباً لورود الدليل عند صدوره عن الشارع ثم يجعلون رأيهم وراء الدليل الشرعي ويقدمون اليك الحكم الشرعي بحنان الاخ وتواضع المخلص لله ورقّة المشفق عليك من الخطأ، عن هؤلاء خذ دينك، وقليل وجودهم لا أقوال في هذا العصر بل في كل عصر بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر التابعين ثم الذين يلونهم.

أما أولئك الشتامون المكفرون المفسقون بأهوائهم فلا تأخذ عنهم (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ((غافر:56) 

 يقولون نحن نقيم النكير على أهل البدع والضلالات واغلاظ القول لهم ليشعروا بعظيم اجرامهم حماية للشريعة من عبث العابثين فقل لهم: ( ألا لله الدين الخالص ) ألم تعلموا أنه لا يجوز اقامة النكير الا على من فعل محرماً أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه، فلو أن رجلاً تزوج امرأة واستكملت شروط الزواج على مذهب ابي حنيفة مثلا ولم تستكمل على مذهب الشافعي وكنت انت قاض على مذهب الشافعي أكنت تجلدهما وترجمهما؟ فكم يقع بعض الوعاظ بهذا الغلط يقيمون النكير على من خالف رأيهم ببعض الاعمال وينسون او يتناسون أن بعض المذاهب يجيز ذلك العمل أو يعتبره مكروها ولا تجوز اقامة النكير على فاعل المكروه، 

وتكرير النصيحة لفاعل المكروه في المجالس العامة من النكيرالذي لا يأذن به الله سبحانه فالنصيحة بين الناس فضيحة، ثم لو تحدث العالم والواعظ في الخطبة العامة أو الدرس العام مثلا وبيّن أن حكم هذا الأمر مكروه وبعض العلماء يعدّه حراماً فلا بأس لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما بال أقوام يقولون أو يفعلون كذا وكذا ) دون تسمية، أوما يعجب الوعاظ اليوم أدب رسول الله أم هم أغير على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهناك من العلماء من لا يرى بذلك بأساً فرسول الله عليه السلام أكل بيده ونحن أكلنا بالشوكة والسكين، فالأكل بالشوكة والسكين بدعة وليست ضلالة ولا في النار وإنما هي مباحة وان قلتم إن الأكل ليس عبادة والذكر عبادة نقول إننا لم نزد في الصلاة الرباعية ركعة خامسة والذكر مطلوب في جميع الأحوال والهيئات ونحن لم نبتدع الذكر وإنما ابتدعنا هيئة جديدة.

على أنني لم اقتنع بهذه الحجة ولكن الذي يجعلني أتوقف هو شدة الحث على كثرة ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والحديث الشريف، فلم أجرؤ على صد الناس عن ذكر الله بسبب اقترانه بهيئة هي في الأصل غير محرمة ولا مزرية بالذكر أما إذا كانت هيئة مزرية بالذكر فحرام قطعا ولذلك أنا متوقف في هذا، أقول هذا ولو حملقت عينا أحد القراء وصرك بأسنانه من الغيظ علي إذ لم اقل بتحريم ذلك وتفسيق فاعليه جميعا، أقول له، أخي يرحمك الله أنا متوقف في هذا فان فتح الله عليك الجواب فساهم بالإجابة وأكمل نقصي جزاك الله خيراً.

بيان حول الحضرة

الحضرة مشتقة من حضور الذاكر مع الله تعالى في حالة الذكر، فالوقوف مع جماعة يجلب الانتباه ثم التمايل هو اشتغال البدن بعمل روتيني ليصفوا الفكر والقلب والروح لله تعالى ثم يشتغل اللسان والسمع باسم المحبوب فيشتد الشوق ويرق الحجاب وتصبح الحركة ترجمة عما في القلب من الشوق الشديد إلى لقاء المحبوب والنظر إلى وجهه الكريم وهنا تختلف أحوال الذاكرين، فأكثرهم ذكراً لله وحضوراً مع الله قبل الحضرة يكون اقل تمايلا بل يكون واقفا مع الله بأدب العارف وخشوع المخبت، وأطولهم غفلة عن الله في أحواله قبل الحضرة يكون أشد انفعالاً وتمايلاًَ.

واضرب لك مثلاً: أم غاب عنها ولدها إلى بلاد بعيدة إذا ذكرته قبل ساعة ثم ذكرته تشتاق إليه بغير بكاء، تكتفي بالتنهد الحار، أما إذا اشتغلت عن ذكره أسبوعا لأمور طارئة ثم أخذت تفتش بالخزانة فوجدت قميصه تصحوا فوراً من غفلتها وهناك تسمع البكاء والنشيج وتقضي ما فاتها من ذكره عن الأسبوع الماضي كله في تلك الساعة. وهكذا كل مؤمن بالله هو محب لله فمن ذكر الله بقلبه وحضر مع الله في صلاته خمس مرات كل يوم عدا النوافل والأذكار المأثورة يكون تأثره في الحضرة أقل وموقفه أركز وأهدأ، هذا بالنسبة لمن يحركه الشوق ، ولا دخل لنا بالمرائين.

لقد حضرت عند الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله وكان يقيم الحضرة في بعض المساجد في دمشق فكان هو أكمل الذاكرين يتحرك أثناء الذكر حركة خفيفة جداً يكاد الناظر إليه أن يظنه لا يتحرك وكذلك خاصته من المريدين. لكن أتدري ما هو ميزان المريد الصادق؟ انه من حكم لـه القانون الوضعي بشيء من الدنيا فتركه لان الشرع الإسلامي لا يحكم له به فذلك المريد الصادق.أتدري من هو الواعظ الناصح الأمين؟ انه من لا يعن ظالماً على ظلمه من اجل دنيا يصيبها أو مركز يناله.

الولي

الولاية لا تقاس بالخوارق، فقد قال علماء الإسلام: إذا رأيت رجلاً يطير في الفضاء ويسير على الماء ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج هالك. والولي مشتق من الموالاة، فالإنسان إما أن يكون وليا لله وإما أن يكون وليا للشيطان، وأولياء الله درجات. قال الله سبحانه وتعالى: ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ) فالولي هو المؤمن التقي، والمتقون درجات في تقواهم، فمن الناس من يتق الشرك وبعض الكبائر ومن الناس من يتق الشرك والكبائر والصغائر والمكروه والغفلة عن الله سبحانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره – صلى الله عليه وسلم – بحسب امرئ من الشر إن يحقر أخاه المسلم ) إذا فعمل الجوارح الظاهر ليس هو المقياس الوحيد للتقوى فهنالك إعمال القلوب أيضا.

الولد: وهل هنالك إعمال للقلوب يحاسب عليها الإنسان؟ 

الأب: نعم يا بني حب الخير للناس وحب الله وحب الصالحين وزجر النفس عن التفكير في الحرام كلها أعمال صالحة يؤجر عليها الإنسان. والظن السيء والحقد والحسد والكبر ذنوب يحاسب عليها الإنسان وكلها من اعمال القلب، قلت لك: ان الشيطان لـه أولياء والدليل على ذلك قوله تعالى: ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) فالكافر ولي الشيطان.

المولد الشريف

الولد: أبي، نحن لا نزال نعتني بإقامة احتفالات المولد النبوي الشريف فما هو حكمه علماً بأن بعض الناس يقولون أنه بدعة؟

الأب: أي بني ، الذين يقولون بأن المولد بدعة جماعة من المسلمين يدعون إلى ترك كل ما ابتدع الناس في العبادات أو في وسائلها وصورها لذلك يعتبرون السبحة بدعة، والمولد بدعة والحضرة بدعة والخلق بدعة والتذكير قبل صلاة الجمعة بدعة وغير ذلك ورأيهم أننا لو فتحنا باب البدع وقلنا هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة لوجد كل مبتدع مبرراً لبدعته ولأصبح الدين أديانا، لكل طريقة دين مستقل ولضاع الدين من أصله فاتخذوا قاعدة لدعوتهم هي محاربة كل ما ابتدع الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي حدى بهم إلى هذا هو ما وقع للفرق الإسلامية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد استحسنت كل فرقة هواها حتى خرج كثير من الفرق من الإسلام بما ابتدعوا من عقائد فاسدة وبعض الفرق وصل بهم التطرف إلى المعصية لا إلى الكفر.

ولم يبق على الحق الا الفرقة الناجية التي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: ( ما أنا عليه وأصحابي ) وهي الأكثرية ولله الحمد. ولما رأى هؤلاء العلماء ما وصل إليه الناس من استجداء الصالحين والتمسح بقبورهم والنذر لهم من دون الله اضطروا إلى وضع هذه القاعدة جزاهم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين، وأنا معهم في هذا الرأي ولو تمسكنا بما وصل الينا من ديننا لكفانا عن كل ما ابتدعه المبتدعون، وأنا أقول بقول وصل إلي انه ( لا يبتدع الناس بدعة إلا وضيعوا سنة ).

والشيخ مهما علا قدره في العلم والتربية والفهم في الدين لا يمكن أن يوازي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرار هذا الدين، فكلما شذ الشيخ بمريديه عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد ضرهم ولو من حيث لا يدري. فكم يجد الإنسان في الحضرة أو الخلوة مع ذكر الاسم المفرد أو أي اسم من أسماء الله تعالى كم يجد من حلاوة الوارد النوراني الذي يؤدي به أحيانا إلى الجذب والخروج عن الحد الطبيعي لكن هل هذا أفضل في النتيجة أم الخلوة القصيرة بالذكر ساعة مثلا، وساعة أخرى في تلاوة القرآن الكريم وتفسيره وساعة في الصلاة بخشوعها وركوعها وسجودها وتسابيحها ثم ساعات أخرى في وجوه الخير!

لا شك أن حلاوة الوارد النوراني التي تحصل أثناء الخلوة وتلاوة الاسم المفرد أعظم وإسرارها أسرع ولكن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العلم والعمل الصالح في جميع وجوه الخير أفضل في النتيجة وأسلم، والمقام الذي يصله العالم العامل لا يصله المريد المقتصر على الخلوات والأوراد.العالم يقيس المقامات عند الله تعالى بالامتثال لأوامر الله وهو أعلم بما يرضي الله تعالى فمقياسه صحيح.والعابد يقيس المقامات عند الله تعالى بالمرائي والكشفيات والخوارق وهذا غير صحيح أتدري ما هو الجذب؟ 

إذا وضعت رغيفا في نار حارة يحترق ظاهره ويبقى باطنه غير ناضج وهذا مثل الجذب الناتج عن طول الخلوة دون تمرين سابق ورياضة سابقة وإذا وضعت الرغيف في نار قليلة الحرارة لا يكون طيبا وهذا مثل العالم قليل العمل قليل الذكر والعبادة والفكر الذي يفرّط بالسنن والأوراد المأثورة. وإذا وضعت الرغيف في نار معتدلة الحرارة نضج نضوجا طبيعيا وصار طيبا شهياً، وهذا مثل من سار بالعلم والعمل معا كما أمر الله تبارك وتعالى رسوله الكريم، ففي بداية نزول القرآن الكريم نـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: 

( اقرأ ) ( يا أيها المدثر قم فأنذر ) ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ).. إذا فطريق رسول الله عليه وسلم عـلـم وعـمـل ودعـوة.

وأنا إذ أتفق مع أولئك العلماء في محاربة الابتداع في الدين أخالفهم الرأي في الابتداع في الوسائل وفي حكم الكيفية غير المزرية كما في الحضرة بأدب ولطف وخشوع، فالسبحة لها أصل: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه وهي تعد أورادها بنوى التمر فلم ينكر عليها، ولنفرض أن واحداً ثقب تلك الحبات من النوى ونظمها بخيط أيكون قد ارتكب بدعة وضلالة وعمل عملاً يستحق عليه النار؟ إذا لو بدل نوع النوى فبدلاً من نوى التمر استعمل نوى الزيتون ماذا يكون حكمه؟لقد وضعوا قاعدة هي محاربة البدع لكن لم يكلفوا أنفسهم عناء التفريق بين الابتداع في العبادات والابتداع بالوسائل كما لم يكلفوا أنفسهم عناء التفريق بين الكيفية المبتدعة المزرية والكيفية غير المزرية وفي النتيجة لهم الأجر والفضل في رد الناس إلى السنة وترك البدعة أما المولد فنحكم عليه من فقراته فما هي فقرات هذا المولد؟:

جلسة تفتتح بالقرآن الكريم فهل قراءة القرآن والاستماع إليه بدعة؟ ثم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم شعراً أولم يكن هذا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر شمائله الكريمة أذلك بدعة؟ وقد مـدح الله رسوله بقوله: ( وانك لعلى خلق عظيم ) ثم تعريف المسلم بنسب نبيه أذلك بدعه محرمة؟ ثم يقوم الناس عندما تذكر ولادة الرسول عليه السلام أما هذه فلا يحرمها إلا من يحرم على الجندي القيام عند السلام الملكي أو سلام العلم فهل قال بذلك أحد العلماء؟ إن قال بذلك أحد فأنا لا اعلم، ثم إكرام صاحب المنزل زائريه بالطعام او الحلوى أيكون حكم هذا الطعام كالذي ذبح على النصب؟ إذا اقتصر المولد على هذا فلا أرى به باساً، وأما ما يفعله العوام من البدع المحرمة أو المزرية فلا اقره وإثمه على فاعله. فميلاد آدم وحواء وموسى وعيسى ويحيى وإسماعيل كلها في القرآن وتلاوتها قربة لله، فما بال تلاوة ميلاد نبينا بدعة وضلالة وفي النار وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم؟! 

الولد: أبي بعض الناس يضعون الزيت أمام القارئ للمولد للتبرك ثم يدهنون به المريض هل في ذلك إثم؟ 

الأب: أما أن نترك المريض بلا علاج متكلين على ذلك فحرام لأنه مخالف لسنة الله في الكون فالله سبحانه وتعالى جعل الداء وأمر بالدواء، وفي تأخير المريض عن العلاج تعريض لحياته للخطر وأما إذا لم يكن ذلك مانعاً من العلاج فلا بأس، لقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر برش وضوئه على المريض وكذلك رقية المريض ثابتة في الحديث الشريف.

الإقسام في القرآن الكريم

ترى في القرآن الكريم أن الله تعالى يقسم ببعض خلقه فهل ذلك دليل على قدسية تلك الأشياء عند الله تعالى وطالما اقسم الله بها فهل يجوز لنا أن نقسم بها؟ 

لا يجوز لنا أن نقسم بغير الله لقول رسول الله عليه السلام ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) والمقصود والله اعلم فقد اظهر ما في نفسه من الشرك لأنه كان يوجد في عهد الرسول عليه السلام منا فقون ، او معنى ( فقد أشرك ) إذا استحل ذلك، أما إن صدر ذلك من مؤمن فلا يعد كفراً بل معصية، وكلام رسول الله محمول على النوعين الأولين.

والقسم يشعر بعظمة المقسم به في نفس المقسم، لكن الأقسام في القرآن الكريم قد تكون لتهويل المقسم عليه كقوله تعالى: ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً ) فلو لم يرد القسم هنا لما شك المؤمن بصحة الخبر، لكن ورد القسم لبيان هول المشهد وتكون الفاتاً لنظر الناس إلى نعمته وقدرته وتنظيمه للكون فيؤمن الكافر ويزداد الذين آمنوا إيماناً كقوله تعالى ( والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ) ( والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها )... فلو أن أبا رأى ولده يعصي أمره ويتناسى فضله فقال لولده: وحق الثياب التي كسوتكها والدنانير التي كنت استدنتها من اجل أن تكمل دراستك وحق الليالي التي سهرت أثناء مرضك... فإنه لا يكون هنا كافراً ولا عاصياً لان المقصود هنا ليس التعظيم لذات غير ذات الله لان المقسم به هنا عرض وليس جوهر فالمقصود هنا تذكير الولد والفات نظره إلى جميل صنع أبيه وسابق إحسانه إليه، وهذا الأسلوب في المحاورة معروف عند الناس ولو اهملته كتب البلاغة التي وضعها علماء اللغة.
القضاء والقدر

الولد: ابي، يخوض الناس كثيراً في بحث القضاء والقدر، وارى لك رأيا موجزاً واضحاً في المسائل المعقدة التي مرت فأرجو ان تسمعني جواباً شافياً في هذا الموضوع الذي طالما اختلف فيه الناس. 

    الأب: أي بني إن كنت تذكر ان لي رأيا وموهبة على حل الأمور التي تستعصي على كثير من العلماء فأنت بهذا تذكرني بقصوري مع الله وتفريطي بواجبي تجاه الله، فغداً يوم العرض الأكبر لايوزن للإنسان مواهبه وإنما يوزن له عمله، وكلما كانت مواهبه أعظم كان الواجب الملقى على عاتقه أكبر ومسؤوليته أمام الله أعظم، الا ترى يابني ان من كان يملك اربعين ديناراً ذهبا يجب عليه ان يدفع زكاتها ديناراً واحداً، ومن كان يملك اربعين الف دينار يجب عليه ان يدفع زكاتها الف دينار ولا يقبل الله منه ديناراً واحداً كالاول؟! سفيه جداً من يفتخر بمواهبه دون ان يؤدي شكرها لقد احزنتني يابني اذ ذكرتني بنعم لم أؤد شكرها وزكاتها فجزاك الله خيراً لعلي اتدارك بعض ما فاتني بقية هذا العمر. 

اي بني: هذا الموضوع خاض فيه أكثر من فئة من الناس واختلفوا فيه فمنهم من رأى ان القضاء والقدر شيء واحد وان الإنسان أمام القدر كالريشة في الفضاء لا يملك ان يفعل شيئاً أو أن يترك شيئاً. وهؤلاء قد اخطأوا لأنهم عطلوا التكليف، إذا كان الإنسان لا يملك قدرة ولا ارادة فكيف يكلفه الله سبحانه بقوله: ( اقيموا الصلاة ولا تقربوا الفواحش ) والله سبحانه حكيم والحكيم لا يأمر عبثاً ولا يفعل عبثاً. 

ومن الناس من قال ان القضاء والقدر يقع في مالا يملك الإنسان من أمره كطوله ولونه وما يقع منه على سبيل الخطأ او السهو او النسيان. أما ما يفعله الإنسان بمجرد اختياره فلا دخل للقدر فيه فالإنسان إذا شاء صلى وإذا شاء سرق وهؤلاء ينكرون القدر ويرفضون الايات والاحاديث الدالة عليه كقول الله تعالى: ( وما تشآؤن الا ان يشاء الله ) فالآية صريحة بأن المشيئة التي هي مصدر الفعل لا تقع في قلب الإنسان اصلاً الا إذا اراد الله ان تحصل ويضطر كل فريق منهم إلى تأويل الايات القرآنية بما لا تحتمله اساليب اللغة العربية – لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وفريق آخر وهم اهل السنة والجماعة يعتقدون ان الخلاّق للأجرام والاعراض يعني الخالق لنا ولأعمالنا هو الله سبحانه وتعالى، ولكن للإنسان جزء اختياري يحاسب عليه فالله تعالى يقدّر على الإنسان العمل ويخلقه على يديه لكن عندما يقع الجزء الاختياري لذلك الإنسان يخلق الله ذلك العمل، وهذا هو اقرب الاقوال إلى الصواب لكن لو سألناهم من خلق ذلك الجزء الاختياري في قلب الإنسان بم يجيبون؟ اي بني: ان الجمع بين القدر والتكليف شيء فوق العقل البشري، كيف قدّر الله عليّ ان اعمل شيئاً ونهاني عنه، ولا راحة لنا الا بامتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ( وإذا ذكر القدر فأمسكوا ) ولو كان بمقدور العقل البشري أن يتسع لفهم هذا الموضوع لما قال الرسول عليه السلام ( فامسكوا ). لذلك نحن نؤمن بالقدر لان الله سبحانه اخبرنا به، نؤمن به كما ورد لكن لا نناقشه لأنه ليس من صنعنا، وهل يستطيع الإنسان ان يصنع قدره بيده، ونلزم انفسنا بالتكليف ومراقبة اعمالنا لان القدر حق وهو من صنع الله فنكله إلى الله، والتكليف نحن مطالبون به لذلك نحصر همنا به، سيقولون لك ان الحديث ضعيف قل لهم لأنه يكبت جماحكم عن الجدل، لذلك ضعّفتموه. 

أي بني الجمع بين القدر والتكليف أمر يقف العقل أمامه ولا عيب في ذلك لان عقل الإنسان يقف أمام أمور كثيرة. اضرب لك مثلاً: لو قسمت هذه الورقة إلى قسمين ألقيت قسماً وقسمت القسم الذي بيدك إلىقسمين ثم القيت قسما وقسمت القسم الباقي بيدك إلى قسمين وهكذا... ستعجز يدك عن الجزء الصغير الباقي بيدك فاقسمه عقلياً اي فرضياً... إلى أي شيء ستنتهي؟ إلى جزء موجود يأخذ حيزاً من الفراغ غير قابل للقسمة هذا مالا يقبله العقل إذا طالما هو يأخذ حيزاً من الفراغ يجب ان يكون قابلاً للقسمة رغم ما قاله الفلاسفة بأن الجزء الاصغر يسمى النقطة موجود بلا طول ولا عرض ولا وزن فهو لا يقسم. هذا هراء طالما هو موجود يجب ان ينقسم إذا تنتهي القسمة إلى مالا نهاية وهذا مستحيل ايضاً وهو يقتضي ان الاجرام في الكون غير محدودة فما لا تنتهي أجزاؤه يجب ألا تنتهي أضعافه فنقطة الحبر امامي محدودة والكبريتة محدودة بستة جهات والغرفة التي اجلس فيها محدودة والارض محدودة، إذا فجميع الاجرام محدودة وطالما هي محدودة الاضعاف فهي محدودة الاجزاء، إذا نصل في تقسيمنا إلى لا شيء،شيء لا يقبله العقل. إذا فما هو الحل؟ الحل ان العقل جزء من الكون والجزء لا يحيط بالكل فلا عيب على العقل إذا توقف هنا. 

أي بني لم يصنع الإنسان مدفأة تسع بترول العالم وإنما تسع ما يقضي الحاجة وهذا مقتضى الحكمة. وكذلك لم يخلق الله سبحانه للإنسان عقلاً يحيط بجميع حكمة الله ولا بجميع علم الله تعالى وإنما خلق للإنسان عقلاً يعرف به ربه ويصلح به شأنه.إذا العقل محدود لان مدة التفكير محدودة بالحياة، فعلم الله غير محدود وحكمته غير محدودة بينما عقلنا محدود. 

الملائكة من قبل تعجبوا من سعة علم الله وحكمته كيف يستخلف في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء بدلاً من خلقٍ يسبحون الله ويحمدونه ولا يعصون الله ما أمرهم ! لذلك سألوا الله جلت قدرته سؤالاً يتضمن التسبيح والتعظيم لله تعالى والثناء على الله ( قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) يستزيدون الله علماً لأنهم لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فأجابهم الله تعالى جواباً عملياً عندما قال: ( يا آدم انبئهم بأسمائهم ) ، نعود الآن لنقول: ليس عيباً على عقل الإنسان المحدود الا يحيط بعلم الله وليس عيباً على الإنسان ان يعجز عن تفسير الجمع بين القدر والتكليف فلعل الحكمة من اخبارنا بالقدر مع توجيه التكليف الينا هو الكبح لجماح غرورنا وبياناً لمحدودية وعجز عقولنا وبياناً لسعة علم الله فنعترف لله بالكمال ونعترف على انفسنا بالنقص والعجز فنتحقق بالعبودية ونزداد بالله معرفة ولله تعظيماً. والله تعالى اعلم.

وان ليس للإنسان الا ما سعى

الولد: أبي، يقول الله سبحانه وتعالى: ( وان ليس للإنسان الا ما سعى ) فهل يجوز لاحد ان يتصدق عن احد او ان يصلي عن احد او يصوم عن احد في حياته او بعد موته؟ كما هل يجوز لاحد ان يقرأ القرآن وان يهب لوالديه او لشيخه الذي علمه وارشده او لأي مسلم او لجميع المسلمين؟ 

الأب: اي بني الاية الكريمة للاخبار وليست للنهي كما ترى والهدف منها الارشاد والحث على الزيادة في عمل الصالحات، ومع ذلك لا بد لنا من متابعة النصوص والمقارنة بينها. ولا بد لنا من ملاحظة اساليبنا اثناء التحدث إلى بعضنا والتخاطب فيما بيننا لان القرآن الكريم نزل باللغة العربية ولذلك يجب ان نفسره بما تحتمله اساليب اللغة العربية ولا يجوز لنا ان نقحم على القرآن الكريم معنى لا تحتمله اساليب اللغة العربية ولا ان نمنع معنى تحتمل اساليب اللغة العربية من الورود في تفسير معنى الايات الا لسبب خارجي مفهوم من نص اخر يمنع من ارادة المعنى الثاني ، أي بني ، أنت تعلم ان نسبة ما يملكه الإنسان في دار الدنيا بسبب الهدايا من الاحباب والاصحاب بالنسبة لما يملكه من كسبه شيئاً لا يكاد يذكر فلو قلت لك على سبيل النصيحة ليس لك الا ما جنيت بكدك وتعبك وسهرك فلا تعتمد على هدايا الاقارب ومنح الاصهار اتظن اني اكون بذلك كاذباً؟ الولد: لا يا أبي. 

الأب: اتظن اني بهذا اقصد منعك من قبول الهدايا او انه لن يهدى اليك شيء طيلة حياتك؟ 

الولد: لا يا أبي. 

الأب: إذا مإذا تفهم من ذلك الكلام يا بني؟ 

الولد: تعني ان الهدايا والمنح لن تسد حاجاتي ولا معشار معشارها.

الأب: اترى في عبارتي تلك تفاهة او خروجاً عن اساليب اللغة؟

الولد: لا يا ابي، فمثل هذا الاسلوب متداول بين الناس لا غبار عليه. 

الأب: إذا فالمقصود من الاية انه ليس للإنسان إلا ما عمل من الصالحات هو بذاته وان اتّكاله على البركات والدعوات وما يهبه له اقاربه من عمل صالح لا يكفي للنجاة من النار والفوز بالجنة عند الحساب وإنما وردت النصيحة في الاية الكريمة باسلوب الحصر بين النفي والاستثناء لتأكيد المعنى المراد وهو الغالب لا للحصر فالحصر هنا خرج عن معناه الاصلي إلى معنى التأكيد كقوله سبحانه ( لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى ) مع ان من صميم عقيدتنا ان بعض المؤمنين يدخل النار الا ترى ان المعنى المراد من قوله تعالى ( افعلوا ما شئتم ) هو التهديد وليس هو الطلب. وان قلنا ان معناه الحصر فعند ورود الاستثناءات سنعود إلى نفس النتيجة وان قلنا بان المراد بالآية الحصر فهو نص عام مخصص بحديث ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو لـه ) وان قلنا هذه الثلاثة من كسبه فالآية مخصصة بحديث شبرمة وحديث المرأة التي سألت رسول الله عليه السلام قائلة: يا رسول الله ان ابي أدركته فريضة الله على عباده بأن يحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة افاحجّ عن أبي؟ فقال: ( حجي عن ابيك ) والحج ليس مجرد دعاء وحديث المرأة التي سألت رسول الله عليه السلام قائلة: ان امي ماتت ولم تحج افأحجّ عن أمي؟ وفي رواية نذرت ان تحج فأجابها رسول الله عليه السلام ( أرأيت لو كان على امك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله فالله احق بالقضاء ) فهذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء لجميع حقوق الله على العباد بعد الموت او العجز كما يفيده الحديث السابق حديث المرأة التي تريد ان تحج عن ابيها العاجز والحج ليس مجرد دعاء. 

والحديث ينص على ولد صالح يدعو له والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من اولاد موسى عليه السلام وقد قال رسول الله عليه السلام: ( رحم الله أخي موسى ) واخوة يوسف قالوا ( يا أبانا استغفر لنا ) والطلب لا يقضي وجوب الاستجابة منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب عندما ارسله اميراً للحج قبل حجة الوداع: (لا تنسنا من دعائك يا أخي) وهذا الطلب ليس الزامياً كما هو الظاهر من سياق الحديث وكم كان الصحابة يقول احدهم للآخر: غفر الله لك او رحمك الله يا اخي او غفر الله لاخي فلان، وكل هذا عمل تبرعي من الداعي ولو لم يكن فيه ثواب لما قاله الاصحاب ، وكل هذا ليس مما سعى. 

فليس في الأدلة الشرعية تناقض وإنما هو التخصيص وليس في ذلك غض من قيمة الشرع الشريف فالله سبحانه قال ( وآتوا الزكاة ) وقد خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله هذا النص بقوله ( ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ) فلو كان المراد من صيغة الحصر معناها الاصلي لما جاز الاستثناء. فالاستثناء لا يدخل على قضية مسوّرة وقال سـبـحانه: 

( والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء ) فهؤلاء الذرية ينالون درجة في الجنة بغير عمل لمجرد أنهم من ذرية ابائهم، والرسول صلى الله عليه وسلم اذ يقول: ( لا فتىً إلا علي ) لا يقصد نفي الفتوة مطلقاً عن غيرعلي ولم يفهم الصحابة ذلك وهم اهل اللغة وإنما المعنى أن علياً كان متحقـقاً بمعنى الفتوة أكثر من غيره. واستناداً إلى هذه الادلة يكون الحكم ما يلي:

اولاً: يجوز للإنسان أن يحج عن إنسان او يصوم عن إنسان عاجز ولو كان حياً، ولا يجوز ان يحج او ان يصوم فرضاً عن إنسان قادر لأنها فرض عين متعلق بالذات. 

ثانياً: لا يجوز أن يصلي فرضاً عن إنسان حي لأن الإنسان لا يعجز عن الصلاة ما دام عاقلاً لأنه مهما بلغ به العجز إنما يجب عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه الذي يستطيع فإذا مات أو فقد عقله سقطت عنه الصلاة. 
ثالثاً: يجوز قضاء الصلاة عن الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: ( اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
رابعاً: يجوز للإنسان أن يهب من أعماله الصالحة ما يشاء لمن شاء سواءً كان الموهوب له حياً أو ميتاً قريبا نسباً أو بعيداً والله سبحانه وتعالى اعلم. 
الإنسان قطب الوجود

الإنسان قطب الوجود وليس له سيد إلا الله تبارك وتعالى حيث قال عز وجل: ( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه ) فلله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل، فأنت تلاحظ ان الجمادات من ذهب وبترول وحديد وغيرها كلها مسخرة للإنسان حتى النجوم في السماء مسخرة له فليس هنالك حساب شرقي وغربي لكن هنالك حساب شمس وحساب قمر، فالحساب القمري جعله الله عز وجل يدور على جميع الفصول لنعبد الله سبحانه بالحج والصيام في جميع الفصول ولنكون عباداً لله تعالى مطيعين له تحت كل الظروف، والحساب الشمسي جعله الله تعالى لنعرف متى نزرع كل نوع من أنواع  الزروع فهو يسير مع الفصول الأربعة، والنجوم من الدب الأكبر والدب الأصغر والقطب الشمالي والقطب الجنوبي والثريا كلها لتحديد الجهات قال الله تبارك وتعالى: ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) والحيوانات لا تفهم شيئاً من ذلك، ولكن الإنسان هو المستفيد الوحيد من ذلك. والنباتات بأنواع ها مسخرة في خدمة الإنسان أو ما يخدم الإنسان فقد قال جل شأنه ( كلوا وارعوا انعامكم ) والحيوانات أيضا مسخرة لخدمة الإنسان ونقرأ مفصلاً لبعض المؤلفين فائدة الوحوش وانه إذا قل نوع منها كثر نوع آخر واضر بمصلحة الإنسان وان الله سبحانه خلقها لفائدة وبنظام أما الأنعام ففائدتها معلومة، والفراشة الملونة بأجنحتها الرقيقة عندما تقع على الزهرة الجميلة الفاقعة اللون تزيدها جمالاً لتستمتع عين الإنسان بهذا المنظر الرائق فوق البساط الأخضر. والملائكة في السماء ( يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ) وحملة العرش من أعظم الملائكة ( يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ). والشياطين مشغولون بإغواء الإنسان وإضلاله فالإنسان هو قطب الوجود الذي يدور حوله جميع الكون وذلك كله لان إيمانه بالغيب يحجزه عما تشتهيه نفسه مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. 
 

    محمد علي سلمان القضاة رحمه الله 

 جمع واعتناء عماد / والحمد لله.  18 ربيع أول 1423 هـ 30 أيار 2002 
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